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أثر علماء العراق في مجال علوم الدين في بلاد الشام (648-784هـ/1250-1382م)

أ.م.د. فراس سليم حياوي

جامعة بابل/كلية التربية الأساسية/ قسم التاريخ

المقدمة

أدى أهل العراق دوراً كبيراً في الحضارة الإنسانية، وكان لهم إسهام أساس وبارز في الحضارة العربية الإسلامية سواء كان في المشرق العربي أو في مغربه، وكانت لهم القيادة والرأي لكثير من العلوم، وساعدهم على ذلك الجو العام الذي تعيشه الدولة العربية ومقرها بغداد، ألا إن الغزو المغولي كان حدا فاصلا في تاريخ العراق الحضاري، فقد ترك نتائج سلبية جسيمة على حياة العراقيين فدخل على أثرها العراق حالة من الركود والخمول والتردي الحضاري لتوالي العدوان وتراكم الظلم والاستغلال.

شهدت فترة الغزو وما قبلها ازدياد وتوافد أهل العراق إلى بلاد الشام أفراداً وجماعات وشملت ذلك كل فئات المجتمع وكان لهم دورهم بفضل جهودهم وإسهاماتهم العلمية الواضحة، فوضعوا أثارهم الحية وعلى عدد من ميادين الحياة ، كما خدموا أهل البلاد التي حلوا بها بعلومهم وخبراتهم، ونقلوا خلالها الكثير من خبرات العراق وعلمه ونظمه وفنونه وصناعاته، فنشطت بحضورهم قاعات الدرس وازدحمت على خطبهم الجوامع وبيوت العبادة وكثرت حولهم وعلى زواياهم وربطهم المرتادون وطلاب العلم، وما زالت شواهد حضورهم وأفعالهم وإسهاماتهم تتمثل في كثير من المصنفات العلمية في مختلف علوم المعرفة وفي أثارهم العمرانية الشاخصة المتمثلة بالمساجد والمدارس والزوايا في مدينة دمشق وغيرها من المدن الشامية ولا بد من الإشارة إن أهل العراق من ولد ونشا ودرس في العراق ثم هاجر إلى بلاد الشام.

اختص البحث في أثر علماء العراق في مجال علوم الدين قي بلاد الشام خلال العصر المملوكي (648-784هـ)، واقتضت طبيعة البحث تقسيمه على مبحثين، تناولنا في المبحث الأول النفوذ المملوكي في بلاد الشام ثم التقسيم الإداري في المدة التي نحن بصددها، فأسباب هجرة العراقيين إلى بلاد الشام وبعدها تناولنا مناطق الهجرة وأماكن الاستقرار، أما المبحث الثاني فتناولنا فيه أثرهم في علم القراءات وعلم الحديث فالتفسير والفقه، ثم تطرقنا إلى مشاركة أبرز علماء العراق في التدريس وبناء المدارس.

أنجز البحث بالاعتماد على مجموعة من المصادر المهمة، وفي مقدمة تلك المصادر كتب التراجم التي ذكرت علماء العراق في مجال علوم الدين التي زودتنا بمعلومات وافية عن الشخصيات المترجم لها فضلاً عن المادة التاريخية التي رافقت التراجم، ومن تلك الكتب كتاب (الذيل على الروضتين) لأبي شامة (ت665هـ) في الذي دعم البحث بمعلومات مهمة عن الموضوع إلى جانب ترجمته لشخصيات عراقية تركت أثارها في الوسط الشامي، وكتاب (تالي وفيات الأعيان) للفضل الصقاعي (726هـ)، الذي زودنا بمعلومات تاريخية كثيرة فضلاً عن ترجمته لعدد من علماء أهل العراق والذي يعطينا مؤشراً واضحاً عن أثرهم الكبير في ميادين العلوم في بلاد الشام وغيرها من مدن العالم الإسلامي، كما قدم اليونيني (ت726هـ) في كتابه (ذيل مرآة الزمان) مادة مفصلة عن علماء أهل العراق فضلاً عن ما قدمه من مادة تاريخية متعلقة بموضوع البحث، ولا ننسى الذهبي (ت 748هـ) في عدد من مؤلفاته، منها كتاب (العبر) وكتاب (سير أعلام النبلاء) وكذلك كتاب (دول الإسلام)، إلى جانب كتاب الوافي بالوفيات للصفدي (ت764هـ)، وكتاب عيون التواريخ للكتبي (ت764هـ)، وكتاب (البداية والنهاية) لابن كثير (ت774هـ)، كما كان للمقريزي (ت842هـ) في كتابه (السلوك)، وكذلك كتاب (المواعظ والاعتبار) والتي تميزت بغزارة مادتها العلمية، في حين كان لابن حجر (ت852هـ) في كتابه (الدرر الكامنة) الذي ترجم لعلماء القرن الثامن الهجري، ولابن العماد الحنبلي (ت1089هـ) أهمية واضحة في صفحات البحث من خلال كتابه الكبير (شذرات الذهب) الذي حوا مادة وافية عن التراجم من ناحية ومادة تاريخية من ناحية أخرى، إلى جانب كتب أخرى أدرجناها في قائمة المصادر.

المبحث الأول: الوضع العام لبلاد الشام

ـ امتداد النفوذ المملوكي إلى بلاد الشام:

كانت بلاد الشام للمدة من (648-658هـ/1250-1259م) تخضع لحكم أسرة أيوبية بقيادة الملك الناصر يوسف(
) الذي قاد حركة المعارضة ضد المماليك(
) في مصر كرد فعل على مقتل الملك المعظم(
)، وشاركه في ذلك أمراء بني أيوب(
)، وكان أحق الموجودين في ذلك الوقت لهذا المنصب من حيث السن والرئاسة، وخلال المدة أعلاه وصل كتاب من الملك المظفر(
) إلى الناصر يوسف، عدّه نائبه بدمشق وانه لاينازعه ولا يقاومه وذلك للوقوف أمام الخطر المشترك الزاحف من الشرق والمتمثل(
) بالمغول(
)، وظل الصراع مستمر بين بلاد الشام والمماليك، ولم ينتهي إلا بتدخل الخلافة العباسية بينهما وتوج ذلك الاتفاق بعقد صلح (
) بمباركة الخليفة العباسي المستعصم بالله(
) سنة (651هـ/1253م) والذي بمقتضاه تم الاتفاق أن تكون لسلطة المماليك نهر الأردن بما في ذلك غزة والقدس ونابلس والساحل، في حين تكون بقية الشام للأيوبيين(
).

يبدو أن هذا الصلح بكونه وضع أقدام المماليك في بلاد الشام من خلال اعتراف الملك الناصر بدولة المماليك ووجودها في بلاد الشام، رغم كونه كان ينظر على أنها دولة مغتصبة للسلطة الشرعية في مصر، ولكن الموقف تبدل  بعد انتصار المماليك بموقعة عين جالوت سنة (658هـ/1260م) حين تحققت الوحدة بين بلاد الشام ومصر تحت حكمهم وخضوع الأيوبيين لهم(
).

ارتقى الأمير المملوكي بيبرس(
) عرش السلطنة في مصر والشام وتسمى بالملك الظاهر(
) بعد أن وثب على الملك المظفر سيف الدين بطل موقعة عين جالوت، وأولى بيبرس اهتماماً بالغاً بالأوضاع في بلاد الشام(
)، وسعى إلى تثبيت أركان دولته بعدة إجراءات منها أحياء الخلاقة العباسية في مصر بعد سقوطها ببغداد سنة (656هـ/1258م) على يد المغول، إذ كان من اثر ذلك نهاية وضع مصر كدولة تابعة لخلاقة بغداد، وأحرج هذا الوضع الجديد مركز المماليك كحكام شرعيين لاسيما وهم في أول عهدهم بالحكم يتهددهم خطر المغول والصليبيين والإسماعيلية(
) من جهة، ونقد العلماء ورجال الدين وثورة الأيوبيين من جهة أخرى، لذا حرص بيبرس على بعث الخلاقة العباسية بالقاهرة من جديد(
)، فاغتنم فرصة قدوم بعض أبناء البيت العباسي من بغداد بعد سقوط الخلاقة العباسية فأرسل إلى نوابه هناك بوجوب خدمتهم والاحتفاء بهم وإيصالهم إلى مصر، فاستقبلهم كبار رجال الدولة وجماهير الناس، وأنزلهم بقلعة الجبل وأكرمهم غاية الإكرام(
)، ثم عقد الظاهر بيبرس مجلسا لمبايعته واثبات نسبه العباسي حضره كبار رجـال الدولة والجماعات العراقية التي رافقت الأمير العباسي وتمت مبايعته كخليفة باسم المستنصر بالله في الثالث عشر من رجب سنة (659هـ/1260م)، ولقب الخليفة الجديد بيبرس بقسيم أمير المؤمنين(
)، وكانت العامة تلقب الخليفة (الذراتيتي)(
).  

مهما تكن من أسباب وراء إحياء الخلاقة العباسية في القاهرة فإن ذلك أفاد مركز المماليك فخولهم ادعاء زعامة العالم الإسلامي وسند سلطاتهم الشرعي في الحكم وأعطاهم السلطة الشرعية للوقوف أمام منافسيهم من مدعي الخلاقة أو زعامة المسلمين في بلاد المغرب واليمن وإيران واستطاع المماليك أن يصدوا تيار المغول وان يجلوا الصليبيين من بلاد الشام، ويقفوا سداً منيعاً دون حملاتهم وان يقضوا على طائفة الإسماعيلية ويضعوا حدا لتهديداتهم واغتيالاتهم وان ينهوا حكم الأيوبيين ويبسطوا نفوذهم، فضلاً عن مصر على بلاد الشام وأرمينيا وبلاد العرب وبعض جزر البحر الأبيض المتوسط(
).

ولم تكن بلاد الشام في عصر المماليك مجرد إقليم الدولة، بل كانت الجناح الأمين الذي بدونه يتعذر على دولة المماليك الاحتفاظ بكيانها والثبات في وجه الإخطار الكبيرة التي هددت الدولة، فقد أدرك سلاطين المماليك منذ إن أقاموا دولتهم في مصر انه لا بقاء لهم ولا لدولتهم إلا في ظل وحدة تربط بين الشام ومصر تحت حكمهم وتضمن لهم مراقبة التيارات العديدة التي يمكن ان تؤثر في كيانهم(
)، وفي الوقت نفسه نلاحظ إن النواب وأمراء المماليك في الشام أدكوا أهميتهم واستغلوا موقع البلاد من ناحية وبعدها عن مركز السلطة من ناحية أخرى من فرض أرادتهم وإملاء كلمتهم على السلاطين بإعلان الثورات ضدهم(
)، فكانت دمشق وحلب والكرك بؤرات ثورية ضد الحكم المملوكي(
)، ولم ير بعض أمراء الشام عندما يستفحل النزاع أحياناً بينهم وبين سلاطين المماليك مانعا من الاتصال بأعداء الدولة من تتار وغيرهم مما عرض دولة المماليك لكثير من الإخطار(
)، هذا فضلاً عن فرار كثير من خصوم السلاطين ومنافسيهم من مصرالى الشام حيث يجدون ملاذاً ويعملون على تأليب الأعداء وإثارة المتاعب في وجه السلاطين(
).

وظلت الشام موحدة مع مصر في عهد بيبرس حتى وفاته سنة 676هـ/1277م، وحرص السلاطين من بعده على هذه الوحدة التي ساعدت دولة المماليك فيها بعد لتلعب دوراً فاعلاً في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية ومكنتها من التصدي للتحديات التي واجهتها والتي كان من أبرزها الغارات المغولية والصليبية الذين كانوا يحتلون أجزءا من بلاد الشام(
).

ـ التقسيم الإداري  لبلاد الشام في العصر المملوكي: 

رحبت الشام بعودة الوحدة بينها وبين مصر في ذلك الظرف العصيب التي كانت تمر به دولة المماليك في بداية نشوئها، وأصبحت مدينة دمشق تابعة للقاهرة، إلا إن هذه المرة تختلف اختلافا كبيرا عما كانت عليه في أيام الدولة(
) العبيدية(
)، فقد عدّت العاصمة الثانية في الدولة(
)، يقيم فيها السلاطين بين حين وآخر لاسيما في فترات الحروب الأمر الذي حفظ لدمشق مركزها السياسي والعسكري الذي كان لها في أيام السلطانين نور الدين وصلاح الدين(
).

كانت دمشق في العصر المملوكي اكبر ولايات الدولة وأهمها، يطلق عليها في أكثر الأحيان (نيابة الشام)، ودخل في حدود هذه النيابة قسم كبير من فلسطين ولبنان(
)، فحدود ولايتها من عريش مصرالى آخر سلمية من الجهة الشرقية الشمالية والى الرحبة (جهة دير الزور اليوم) مع بيروت وساحلها(
)، ونظراً لسعة هذه الولاية فقد قسمها المماليك إلى أربع مناطق إدارية عرفت بالصفقات، كما أورده القلقشندي من تقسيم وهي:

1. الصفقة الغربية وهي الساحلية وقبلية وشمالية وشرقية، ففي الصفقة الأولى نيابتان وخمس ولايات، نيابة غزة والقدس، وأما الولايات فهي الرملة واللدَ وقاقون والخليل ونابلس(
).

2. الصفقة الثانية وهي القبلية،فيها نيابتان، وثمان ولايات، فأما النيابتان فهي نيابة قلعة صرخد ونيابة عجلون، وأما الولايات فهي بيسان، وبانياس وقلعة الصبيبة والشعرا، واذرعات وحسبان والصلت وبصرى(
).

3. الصفقة الثالثة وهي الشمالية، وفيها نيابة واحدة هي نيابة بعلبك وثلاث ولايات هي ولايــة البقاع البعلبكي وبيروت وصيدا(
).

4. الصفة الرابعة وهي الشرقية وفيها ثلاث نيابات وأربع ولايات، فأما النيابتان فهي حمص ومصياف وصيدا وأما الولايات فهي، سلمية وتدمر والرحبة وجعبر(
).

إن الصفقات أو الأعمال المذكورة أعلاه كانت تتألف منها نيابة دمشق وتمتد إليها سلطة نائبها، على إن بعض هذه الأعمال كان يصيبها في بعض الأحيان تعديل، فقد تضاف بعض الأعمال إلى العمل الآخر وقد يفصل فيصير عملان(
)، ودمشق هي عاصمة هذه الأعمال كلــها عدا القدس، فإن السلطان هو الذي يرسل إليها نائباً لمكانتها الدينية، وقد يرسل نائب دمشق إليها نائباً من قبله ولكن بعد أخذ رأي السلطان في ذلك(
).

أما نيابات الشام الأخرى فهي:

نيابة حلب: وهي نيابة مهمة تأتي بعد نيابة دمشق في الدرجة، ولكن نائبها لا يلقب بكافل السلطنة، وترجع أهميتها إلى خطورة موقعها المتطرف قي الشمال، لإشرافها على الثغور الواقعة على الحدود الشمالية لدولة المماليك(
)، وكانت تشمل على نيابات صغرى(
).

نيابة طرابلس: تلي نيابة حلب في الأهمية وكان نائبها يجمع بين نيابة الإقليم ونيابة القلعة، وكان يلقب بكافل المملكة الشريفة الطرابلسية(
)، وهناك مناطق تابعة لهذه النيابة(
).

نيابة حماة: ويأتي نائبها بعد نائب طرابلس، ويتبعها مناطق أيضا(
).

نيابة صفد: وهي المدينة الحصينة التي ترتفع على سطح البحر، ولهذا نجد الأمير  بيبرس يجدد قلعتها بعد استرجاعها من الصليبيين(
)، ولها مناطق تابعة لها(
). 

نيابة الكرك: وهي النيابة السادسة، والتي تتمتع بموقع استراتيجي بين الشام والحجاز مصر، فضلاً عن حصانة قلعتها، وكان من يتولى حكمها قائد عسكري أو من هو بمرتبته(
)، أما قلعتها فنائبها مستقل، ويتبعها منطق كثيرة(
). 

وعلى العموم كان نائب الشام أو دمشق يكلف بأعمال عسكرية واسعة النطاق للقضاء على العصيان أو للوقوف في وجه عدو خارجي، وذلك بما خصت به دمشق وقلعتها من القوات والمعدات ومصانع السلاح والذخيرة(
)، وكانت تحيط بالنائب حاشية كبيرة من رجال الدولة وتوالى على دمشق في العصر المملوكي عدد كبير من النواب، كانت لا تطول مدة احدهم أكثر من عام أو بعض عام سوى نفر قليل ممن حكموا سنوات طوالاً، فاستطاعوا إن يحققوا بهذا الاستقرار مشاريع عمرانية وإصلاحات خلال مدة حكمهم(
).

إن ما ينعت به عصر المماليك من السوء والفساد والفوضى لا ينطبق على سائر العصر أو بشكل خاص على المدة الأولى، إذ نعمت دمشق بالأمن والاستقرار وأزهرت النهضة التي وضعت بذورها في أيام السلطانيين نور الدين وصلاح الدين، اللذين  كرسا جهودهما لأهداف الوحدة والتحرير، ظهرت ثماره في هذه المدة من عصر المماليك(
)، ولكن هذا الدفع الحضاري لم يستمر في الصعود، فقد كانت تعترضه من حين لآخر نكسات تحوله عن خط سيره، مصدرها غزو مغولي، فتنة داخلية تقوم بين أمراء الجيش، أو عصيان نائب السلطان، فينعكس صدى هذه الأحداث على أمن السكان واستقرار البلاد(
).

 ـ أسباب هجرة أهل العراق إلى بلاد الشام :

كان لأهل العراق في بلاد الشام دوراً واضحاً في المشاركة والتفاعل في بناء الحضارة العربية الإسلامية وذلك في خلال حرية الحركة والتنقل والاستقرار في المدن الإسلامية المختلفة ومنها مدن بلاد الشام، واستمرت تلك المشاركة خلال مراحلهم التاريخية وكذلك المدة التي نحن بصددها، وبرغم ما خلف الغزو المغولي للعراق من دمار واحتلال فإنه زاد من ارتباط  أهل العراق بأهل الشام في مختلف الأصعدة، إذ تولد دافع مهم هو الانتقال والبحث عن موطن آمن من ظلم واضطهاد وتسلط المغول، وساعد على ذلك طول المدة التي استغرقها المغول للوصول إلى العراق(
)، والتي استمرت عقدين من الزمان(
)، إذ بدأت تلك الهجرة في زمن العباسيين وازدادت بعد عام 647هـ(
)، فراراً من قبضة المغول وفي هذا يذكر المقريزي بأنهم ((تمزقوا في الأقطار))(
)، ويبدو أن خروج أهل العراق من بلادهم قبل وصول المغول وحتى بعد حدوث الغزو كان للأسباب التالية:-

1- هاجر أهل العراق قبل وصول الغزو المغولي للبحث على العون للتصدي للمغول بعد وصول أخبارهم وأفاعيل أصحابهم وما خلفوه من دمار وتسلط، وترجم هذا على أرض الواقع بعدة محاولات منها محاولة المستنصر(
) في منطقة الأنبار(
) فاستشهد عام 659هـ/1261م مع كثير ممن كان معه من المقاتلين(
)، ويبدو أن هذه المحاولة جاءت بعد نصر المماليك في معركة عين جالوت إذ أعطت لهم العزم على إسقاط أسطورة الدولة التي لا تهزم، وعلى أثر استشهاد الخليفة المستنصر وفد ((شيوخ عبادة وخفاجة من هيت والأنبار إلى الحلة والكوفة))(
) وذكروا أنهم يقومون بغاراتهم على التتار فأحسن لهم وجهزهم ((بالخلع إلى أهل العراق ... وألبس عدة من أمراء خفاجة الفتوة))(
) وسير معهم الكتب ((إلى عز الدين أيدمر الأتابكي وكان متأخرا في العراق يأمره بالتوجه واصطحاب أمراء العربان صحبته))(
)، وكذلك محاولة الصالح بدر الدين لؤلؤ(
) الذي عاد إلى الموصل بعد رحيله عن العراق فاستشهد مع كثير من أهل الموصل بعد حركته على المغول عام 660هـ/1262م(
). 

2- انتشار البطالة بين فئات المتعلمين بسبب الأضرار التي لحقت بالمؤسسات العلمية فقد أحرقت المكتبات وقضي على الآثار الإسلامية التي أبدع الفنانون المسلمون في عملها، كل هذا التراث المجيد أصبح في التراب(
).
3- تردي الأوضاع الإدارية والاقتصادية والاجتماعية طيلة عهود السيطرة المغولية أدى إلى استمرار هجرة الكثير من أهل العراق إلى الشام في ظل الأضرار التي لحقت بالاقتصاد والاستغلال الذي اتسمت به السياسة المغولية وكثرة متطلبات الجيوش الغازية التي أرهقت أهل البلاد، فعندما قتل المغول شرف الدين(
) سلام عصا (قومه على الكفار وهاجر بعضهم إلى مصر والشام)(
).
4- توجه أهل العراق إلى الشام كان إلى حد كبير ذا سمة قومية لأن سر تلك الهجرات كان صوب الأقاليم والمناطق العربية التي كان الذهاب إليها أوفر أمنا وأكثر يسراً(
).
كما كانت تلك الهجرات تتم بعيدا عن أنظار أجهزة الدولة الاليخانية ورقابتها، فالمهاجرين كانوا يعّرضون أنفسهم لمخاطر شتى وبخاصة عند اكتشافهم من قبل أجهزة المغول الأمنية بحجة التجسس(
).

ذهب الأستاذ خصياك(
) الى إن الغزو المغولي قد زاد من ارتباط العراق ببلدان المشرق واضعف علاقته مع الشام، ولا ندري على أي شيء بنى الأستاذ خصباك ما توصل إليه، لاسيما وان ما ذكرناه يؤيد عكس ما ذهب إليه فضلاً عن الارتباط الكبير بين المجتمع الشامي والعراقي في أمور كثيرة. ولابد من التنويه أن هجرة أهل العراق إلى بلاد الشام شملت مختلف شرائح المجتمع من تجار وإداريين وأمراء وعلماء وطلاب علم وغيرهم.

ـ مراكز الانتقال وأماكن الاستقرار :

كانت الهجرة المغولية كبيرة ومؤثرة على فئات الشعب العراقي، لاسيما من مناطق العراق الشمالية والوسطى، ولهذا كان رد الفعل كبير إذ شكلت مناطق الشمال والوسط أعلى درجة من الانتقال، ويبدو أن مدينة دمشق كانت صاحبة الحظ الأوفر في استقبال الجالية العراقية في بلاد الشام ويليها مدينة حلب، ولابد من الإشارة أن المصادر التاريخية اهتمت بالنخبة الممتازة من المجتمع من المشهورين والأعلام من العراقيين، وتقدمت مدينة بغداد مدن العراق في عدد النازحين منها كونها من المدن الكبيرة، فضلاً عن كونها العاصمة السياسية للدولة العربية منذ خمسمائة سنة، إلى جانب تعرضها إلى ثقل الهجمة المغولية ولهذا حاول البعض تركها والانتقال إلى دمشق وقراها المجاورة(
). 

كما ازداد عدد أهل واسط في المدن الشامية لاسيما دمشق ويبدو أن الخلفية الثقافية للمدينة شاركت في هذا الانتقال فضلاً عن النجاح الذي لقيته الطريقة الرفاعية في المدن الشامية، إذ شيدت عدد من الزوايا الرفاعية، الأمر الذي دفع بعدد من فقرائهم ومريديهم إلى الهجرة، كما كثر عدد المهتمين بالعلوم الدينية(
).

تميز أهل تكريت بمهارتهم ونجاحهم في التجارة، إذ ظهرت عدة أسر في هذا المجال، وكانت لهم علاقات بالسلطة نتجة نجاحاتهم في مشاريعهم التجارية، وأثر ذلك في نيل عدد من أفراد تلك الأسر المناصب الإدارية المهمة، وربما هذا ما دفع الكثير منهم إلى الاستقرار بدمشق وغيرها من مدن الشام(
).

نزح عدد من أهل الموصل بعد الغزو المغولي وكانت دمشق محطتهم المهمة للاستقرار، وتميز بعض النازحين بمهارتهم في صناعة التحف المعدنية وكثرة الأعمال الموجودة تدل على كثرة عددهم في المدينة(
).

شاركت مدينة أربل المدن العراقية الأخرى في النزوح إلى مدن الشام لاسيما وإن عدد من أبنائها المستقرين ببلاد الشام لهم علاقات وصلات مع الأيوبيين إلى جانب تعرض المنطقة المستمر إلى غارات المغول(
)، وعلى العموم كان نزوح أهل أربل إلى مدن الشام من جهة وإلى مدن العراق الأخرى من ناحية أخرى، وشملت التراجم لهؤلاء مدرسين وأدباء وقضاة(
).

ساعد عملية الانتقال بين العراق والشام انتشار القبائل العربية في أطراف الغربية، وأثر ذلك في اختلاط المتنقلين بعرب القبائل الذين يوفرون لهم الأمان والأمور الإدارية الأخرى بحيث أصبحت لهؤلاء القبائل مصدر عيش من خدمتهم لهؤلاء خلال النصف الثاني من القرن السابع الهجري، لاسيما وإن الانتقال كان يتطلب التخفي والحذر من عيون المغول(
)، فضلاً عن استخدام الحجاج لهذا الطريق بعد أن قطع طريق العراق إلى الحجاز نتيجة فقدان الأمن، وذكر العمري ذلك بقوله: ((فأما العراقي فتأخر لاضطراب ملوك، واضطرار أهله إلى الشقاق، وعادوا إلى العادة الأولى، إنه لا يحجج منهم إلا من جاء من دمشق وحج منها))(
)، وظل كذلك إلى أن تم الصلح بين المغول والمماليك(
).

يبدو أن انعكاس طريق العراق إلى الشام كان له فوائد جمة سهّل وأدام العلاقات بين أهل العراق وأهل الشام، وأثر ذلك في الرحلات العلمية بين الطرفين، وانكسر حاجز الخوف من القدوم إلى العراق نتيجته أوضاعه السياسية واحتلال المغول له(
). 

وأخيرا كان هناك اهتمام كبير بالطريق المؤدي إلى الشام، إذ كانت تقدم تسهيلات لأهل العراق لاسيما إن السلطات المملوكية كانت تهتم بأهل العراق من جانبين أحدهما في اختيارهم لأمراء ممن يتعاطفون معهم نتيجة قضيتهم(
)، وثانيهما في تميز الوافدين إلى الأراضي الشامية وبين الغرباء عنه(
).

المبحث الثاني: أثر علماء العراق في مجال علوم الدين

أـ علوم القرآن: 

يعّد القرآن الكريم دستور المسلمين كافة ولهذا أولوه الاهتمام والعناية وخصوه بالكثير من المؤلفات وذلك لمعرفة أحكامه والوقوف على جميع علومه(
)، وسنحاول عرض أهم العلوم القرآنية التي عني بها علماء العراق إثناء وجودهم في بلاد الشام خلال المدة التي نحن بصددها، مع الإشارة إلى أهم المؤلفات التي عرفها علماء العصر وعنوا بها في مجالس تدريسهم، وسنستعرض أبرزهم على أساس قدمهم وسنة وفاتهم:

 ا.  علم  القراءات:

القراءات جمع قراءة وهي في اللغة مصدر سماعي اقرأ، وفي الاصطلاح ((مذهب يذهب إليه أمام من أئمة القراءة مخالفاً غيره في النطق بالقرآن الكريم مع إتقان الروايات والطرق عنه سواء أكانت هذه المخالفة من نطق الحروف أم من نطق هيئاتها))(
)، وموضوعه البحث عن كلمات القرآن من حيث أحوالها كالمد والقصر والنقل، وهذا العلم مستمد من السنة والجماعة والهدف منه صيانة القرآن من التحريف والتغير، فالعلماء يستنبطون من كل حرف يقرأ به قارئ معنى لا يوجد في قراءة أخر، فالقراءة حجة الفقهاء في استنباط الأحكام(
)، ومن الطبيعي أن يشغل تدرس القرآن الكريم مكان الصدارة في المجالس العلمية، لكونه المصدر الأول لشرع الإسلامي، وشمل تدريسه علوم القرآن والتفسير والناسخ والمنسوخ وأسباب النزول وغيرها، وعنى أهل العراق خلال العصور العباسية بالدراسات القرآنية فكان لهم دور بارز وكبير، واستمر هذا الدور للجالية العراقية للحقب التالية في دمشق وغيرها من مدن بلاد الشام وخصوصا في ميدان القراءات ومن هؤلاء:

ـ تاج الدين البغدادي(
): من العلماء المعروفين في بغداد، فهو مقرئ وأديب ومحدّث وحافظ، درّس في بغداد ثم اتجه إلى الشام، واستفاد منه أهلها وظل بها حتى وفاته، له مؤلفات كثيرة منها إتحاف الزائر وإطراف المقيم المسافر، وكذلك كتاب شرح في خطب ابن نباته(
).  

ـ إسماعيل الموصلي(
): من علماء الموصل درس ودّرس فيها، ثم انتقل إلى بلاد الشام وسكن دمشق وتولى منصب قضاء الحنفية، له مصنفات كثيرة منها مقدمة في الفرائض(
).

ـ محمد الحنفي(
): من أهالي بغداد، تفقه بها، يبدو أنه كان كثير الترّحل من اجل العلم، أتجه إلى خراسان، واستقر أخيرا في بلاد الشام، وكان علماً من أعلام المذهب الحنفي(
).

ـ عماد الدين أبو المجد الموصلي(
): رجل موسوعي، فهو فقيه، ومحدّث، ولغوي، وعلى معرفة بعلم الأصول، تلقى علومه بالموصل، ثم انتقل إلى الشامخ وصار من أعيانها، إذ مارس التدريس والكتابة، له كتاب طبقات الشافعية والمغني في شرح المهذب(
).

ـ أبو المرهف القيسي(
): علم من أعلام بغداد، درس وتفقه على يد أعلامها، ثم واصل تعليمه في مكة، وأكمل حياته في دمشق(
).   

ـ العماد الموصلي(
): وهو من أهل الموصل، درس فيها وتفقه على يد علمائها ثم انتقل إلى دمشق واستقر فيها، ولسعة عمله وتبحره في اختصاصه تولى رئاسة علم القرآن، كما تولى مشيخة القراء بتربة أم صالح، وصنف كتاباً في هذا الباب سماه (التجريد في التجويد)، وكان من كبار شيوخ القرآن، ولهذا نحده يقدم على الكثيرين احتراماً له لسبعه علمه(
).

ـ الضياء بن عثمان الأربلي(
): من علماء العراق وصفه الذهبي بأنه كان (حافظاً ثقة ومقرئاً خيراً)(
). 

ـ أبو العباس الموصلي(
): من علماء الموصل، كان شيخاً عارفاً بالقراءات، أنتقل إلى دمشق واستقر فيها(
). 

ـ تقي الدين الجزري(
): من أهل الموصل من، درّس فيها ثم انتقل إلى دمشق، وكان من المتميزين في هذا الجانب، انتفع منه الكثيرين، وتصدر قائمة القراء لفترة طويلة(
). 

ـ تقي الدين الموصلي(
): من الشيوخ البارزين في هذا الجانب استقر في دمشق وصفه الذهبي بأنه: ((نعم الشيخ كان))(
)، وعّد من شيوخ دمشق وختم على يده الكثيرين(
)، ((وانتفع به الناس خمسين سنة في التلقين والقراءات))(
).

ـ نجم الدين الواسطي(
): من القراء المعروفين في واسط، ثم غادرها إلى بلاد الشام وسكن في دمشق وذلك سنة 697هـ، وكان مقرئاً صالحا ومجوداً محققاً(
).

ـ شهاب الدين أحمد الحلي العزيزي(
): كان من علماء العراق، كان شيخاً فاضلاً قارئا للقران، اتجه إلى بلاد الشام واستقر فيها، وقرا الناس عليه بمدينة دمشق(
).   

ـ ابن خروف الموصلي(
): من أهل الموصل، قرأ بها القراءات على يد علمائها(
)، ثم أتحه إلى بغداد وقرا القراءات معلى يد شيوخها(
)، وكذلك الحديث، وقدم إلى بلاد الشام واستقر بمدينة دمشق، مارس العمل  في اختصاصه في التربة الأشرفية(
).

ـ عبد الله الواسطي(
): من أهل الموصل، وهو مقرئ معروف اتجه إلى دمشق، وكان متميز بالقراءات العشر، ويذكر ابن الجزري: ((إن بعض مقرئ دمشق ممن كان لا يعرف سوى الشاطبية والتيسير، حسده وقصد منعه من بعض القضاة، فكتب علماء ذلك العصر في ذلك وأئمته ولم يختلفوا في جواز ذلك))(
)، ومن النص يتبين لنا مدى سعة علم هذا الرجل لدرجة أم معاصريه يحاولون تحجيم دوره لأنه فاقهم في العلم والمعرفة لاسيما كتابيه (الكنز في القراءات العشر) و(الكفاية في القراءات العشر)، والتي كانت تدرس في دمشق(
). 

ـ المطرز البغدادي(
): من أهالي بغداد، درس ودرّس فيها، وجمع كتب كثيرة في هذا المجال وساعده خطه الجميل على نسخ وجمع كتب كثيرة قدرت بألفي مجلدة، ترك بغداد واتجه إلى بلاد الشام مع كتبه، واستفاد أهل الشام منه ومن كتبه كثيراً(
).

ـ محمد المقرئ الاربلي(
): من علماء العراق، وينسب إلى مدينة اربل، درس وتفقه على يد كعلماء العراق، اتجه إلى بلاد الشام واستقر بمدينة حلب، إذ مارس التدريس بها كثيرا، وتخرج على يده الكثيرين، ولسعة علمه فقد اسند له شيخ القراء في حلب(
).

ـ الحسن بن البغدادي(
): مقرئ حنبلي من أهالي بغداد، تفقه على بد شيوخها، سافر إلى بلاد الشام وأقام فيها(
)، ((خرج له ابن حبيب مشيخة))(
).

ـ أحمد بن رجب البغدادي(
): من القراء المشهورين في بغداد، سكن بلاد الشام واستقر بدمشق، وكان من شيوخ القراء ومجلسه كان عامراً بالطلبة الذين درسوا على يده كتب القراءات(
) مما يدل على تميزه في هذا المجال، وأكد ذلك ابن الجزري بقوله: ((قرأ عليه كثيراً من كتب القراءات))(
).

2. علم التفسير:

التفسير لغة ((فسر والفسر إظهار المعنى المنقول ... والتفسير في المبالغة كالفسر والتفسير قد ينال فيما يختص بمفردات الألفاظ وغريبها))(
).

أما اصطلاحاً فهو علم ((كشف معاني القرآن وبيان المراد، أعم من أن يكون بحسب اللفظ المشكل وغيره وبحسب المعنى الظاهر وغيره))(
).

وهو العلم الذي يبحث عن كيفية النطق بألفاظ القرآن الكريم ومدلولاتها وأحكامها الافرادية والتركيبة ومعانيها التي تحمل عليها حالة التركيب وتتمات ذلك(
).

نشط العديد من الجالية العراقية في ميدان التفسير ومنهم سبط ابن الجوزي(
) الذي صارت له رئاسة الوعظ ((قدم دمشق ... فوعظ بها وحصل له القبول العظيم للطف شمائله وعذوبة وعظه وله تفسير في تسع وعشرين مجلد وشرح الجامع الكبير))(
)، وكان مجلسه في بلاد الشام يحضره القضاة والأشراف والأعيان عن فضلاً عن حضور ملوك بني أيوب(
). 

كان لموفق الدين أبو العباس(
) الكواشي(
) أثره الواضح في بلاد الشام فقد اشتهر بمصنفاته العلمية، وجمعه تفسيرين للقرآن الكريم نال فيهما شهرة واسعة في الشام والعراق والحجاز(
). 

كان جمال الدين بن أحمد (ت673هـ/1274م) واسع الدراية أماما في التفسير(
)، حتى قال عنه ابن داود في مجال التفسير والتحقيق ((حقق الرجال والرواية والتفسير تحقيقا لا مزيد عليه))(
)، وله تفسير في القرآن يعرف بـ(شواهد القرآن)(
)، كما برز يحيى بن أحمد بن سعيد (ت690هـ/1291م) في مجال التفسير ومقابلة الآيات الدالة على الاختبار للعبد مع الآيات الدالة على الخير فوجد أن آيات الخير تزيد على آيات الاختبار بسبعين مرة ووضح ذلك في كتابه الفحص والبيان عن أسرار القرآن(
)، ومن العراقيين الذين برزوا في التفسير حيدر بن علي الآملي الذي كان حيا سنة (771هـ/1369م) وكان له عدة تفاسير في تأويل القرآن على مذاهب الصوفية، فيها كتاب المحيط الأعظم في تفسير القرآن الكريم وكذلك كتاب التمر الخضم في تفسير القرآن الأعظم(
)، فضلاً عن كتاب تأويل الآيات والذين قال عنه: ((كما كان القرآن ناسخ الكتب الثلاثة(
) السماوية المذكورة، مفسري في تأويل الآيات ناسخ للتفاسير الثلاثة المذكورة))(
). 

صنف شهاب الدين الهكاري تفسيراً في القرآن، في حين كان للشريف الواسطي تفسيراً كبيراً للقرآن(
) فضلاً عن براعته في الفقه والأصول، وهناك أسماء كثيرة برزت في هذا المجال منهم علم الدين العراقي(
) والسنجاري(
) وابن الخازن(
) وغيرهم، في حين برزت عراقيات في المجال نفسه نذكر منهن أم زينب البغدادية التي ختم على يدها الكثيرات في دمشق(
). 

3. علم الحديث(
): 

هو العلم الذي يبحث بكل ((ما ورد عن النبي ( من قول أو فعل أو تقرير أو صفة))(
)، كما عرّف بأنه العلم الذي يشمل ((أقوال النبي ( وأفعاله وروايتها وضبطها وتحرير ألفاظها))(
)، وأولى المسلمون الحديث النبوي الشريف عناية خاصة فهو ((من أشرف العلوم وأجلها لدى الصحابة والتابعين وتابعي التابعين خلف عن سلف لأي شرف بينهم أحد بعد حفظ كتاب الله سبحانه تعالى))(
).

ونالت علوم الحديث اهتماماً كبيرا من قبل أهل العراق في عهود الخلافة العباسية(
)، كما حضيت باهتمام كبير من قبل علماء العراق الذين استقروا في بلاد الشام ومن هؤلاء الذين سكنوا دمشق: 

ـ جمال الدين الأربلي: الذي سمع الكثير من العراقيين واستقر به الحال في دمشق إذ أصبح من أهل دار الحديث الأشرفية(
).

ـ محمد بن يوسف الأربلي: اشتهر صيته في دمشق وسمع منه عدد كبير من أهالي دمشق وغيرها(
).
ـ شعبان الأربلي: وكان له شأن كبير في دمشق إذ خصصت له زاوية في الجامع الأموي، وكان يحضر مجلسه أكابر أهل الشام(
).
ـ علي بن محمد البندنيجي: قدم الشام وكان محدثا راويا لأمور كثيرة(
) سمع من علماء العراق(
) ((وأجاز له جماعات وتفردوا أكثر عنه))(
).
ـ نجم الدين الذهلي: نشأ ببغداد وأقام في دمشق وصنف مصنفات كثيرة في الحديث وأصبح حافظ الشام بعد الذهبي(
).
ـ علي بن مسعود الموصلي: من أهالي الموصل واستقر في دمشق، إذ استعاد أهلها منه الكثير وصفه الذهبي بكونه ((المحدث المشهور ... وقرأ ما يوصف كثرة وحصل أمولا ً))(
).
ـ ابن القفطان الأربلي: ارتحل من العراق إلى بلاد الشام، واتجه إلى صفد، وكان محدثها في زمانه(
).
ـ شرف الدين البخاري: ترك العراق وسكن في دمشق وكان فاضلا مسند وسمع وحدّث الكثير(
).
كما تولى عدد من أفراد الجالية العراقية في بلاد الشام رئاسة مشيخة الحديث في المناطق التي عاشوا فيها، وهذا دليل على المستوى الرفيع للجالية العراقية في الشام، ومن هؤلاء الذين برزوا في هذا المجال: 

ـ تقي الدين الواسطي: كان واسع العلم منفرد بعلوم الإسناد وكثرة الروايات وكان محّدثا وأستاذا في المدرسة الصالحية بقاسيون لمدة عشرين سنة، وبعدها تولى مشيخة الحديث الظاهرية ودرس على يده الكثيرين(
).

ـ عز الدين الفاروثي الواسطي: تولى مشيخة الحديث وتلقى العلم على يده كثير من الطلبة، تولى مشيخة الحديث الظاهرية بدمشق، وكانت له مكتبة تضم ألفي مجلدة(
)، كما برز شمس الدين الواسطي في هذا المجال وسمع منه الكثير وكان مجلسه عامرا بالطلبة والحاضرين(
). 

وكانت للمرأة العراقية دور واضح في بلاد الشام، إذ شاركت أخيها الرجل في العمل الفكري كونها جزء مهم من الجالية العراقية وقد وَفَدْنَ مع أسرهن ليشاركن في ميدان علوم الحديث، ومن أشهرهن:

ـ صفية بنت الواسطي: إذ كانت تروي الأحاديث النبوية(
).

ـ فاطمة بنت مسعود(
): كانت على درجة كبيرة من العلم روت صحيح البخاري مرات عديدة وسمعت صحيح مسلم مرة من أبي الحصيري شيخ الحنفية(
).
ـ أم زينب البغدادية(
): امرأة فاضلة اشتهرت بالوعظ وعلى درجة من العلم والمعرفة واستفاد منها أهل دمشق، لدرجة أن الشيخ ابن تيمية كان يثني عليها ويتعجب من حرصها وذكائها(
). 
فضلاً عن نساء كثيرات منهن أسماء بنت الهكارية(
) وزينب بنت أحمد الموصلي(
)، وأم البر جويرية(
) وغيرهن. 

4. علم الفقه: 

الفقه في اللغة العلم بالشيء والفهم له، والفقه في الأصل الفهم، أوتي فلان فقهاً في الدين أي فهماً فيه، قال عز وجل (ليفقهوا في الدين( أي يكونوا علماء به، ودعا النبي ( لابن عباس (ت68هـ/687م) فقال: ((اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل))(
) أي فهمه وتأويله. 

عرفه ابن خلدون بأنه: ((معرفة أحكام الله تعالى في أفعال المكلفين بالوجوب والحظر والندب والكراهية والإباحة وهي متلقاة من الكتاب والسنة وما نصب الشارع لمعرفتها من الدلالة فإن استوفت الأحكام من تلك الأدلة قيل لها فقه))(
). 

تعتمد مصادر الفقه الإسلامي على القرآن الكريم والسنة والإجماع والقياس، وأضيفت مصادر أخرى إلى مصادر الاستدلال في الفقه، وإن لم يتفق عليها المسلمين ألا وهي الاستحسان(
) والمصلحة المرسلة(
) والعرف(
) والاستصحاب(
) وشرع من قبلنا(
)، وكذلك مذهب الصحابي(
) وبهذا تكون الأدلة الشرعية عشرة أدلة(
). 

نهت السلطة الإسلامية بتعيين القضاة في المدن والأقطار، وكان المذهب الشافعي المذهب الرسمي للأيوبيين، وحظي بانتشار كبير بين الناس في الشام ومصر، وبقيت هذه السيادة للمذهب الشافعي في الدولة المملوكية، رغم إن المماليك كانوا على مذهب أبي حنيفة الذي كان له أتباع في الشام وكذلك حال المالكية والحنابلة(
).

شملت مساهمة الجالية العراقية في علوم الفقه مختلف المذاهب الإسلامية فبرز في كل مذهب عدد من العلماء الذين تقلدوا وظائف دينية رفيعة، وكانت لهم مكانة بارزة بين علماء دمشق سواء كان في نطاق التدريس أم في الإفتاء والتأليف مساهمة منهم كفي نشر العلم والثقافة وتعميقها وتوجيهها لخدمة الأمة، فكثير من دارسي الفقه كانوا يفتخرون بدراستهم على يد علماء من الجالية العراقية، فقد ذكر ابن الوردي عن شيخه قاضي القضاة شرف الدين أبي القاسم هبة الله(
) بقوله: (أخبرني حين أجازني أنه أخذ الفقه عن طريق العراقيين عن والده وجده))(
)، ومن أبرز أولئك الفقهاء:- 

الكمال سندر الأربلي: كان عليه مدار الفتوى في الشام في العقود التالية للغزو المغولي وانتفع به خلق كثير(
) منهم الشيخ محيي الدين النوري(
) وغيره. 

ـ عبد الرحمن بن عمر الموصلي(
): كان فقيها محققا درّس في الموصل ثم قدم دمشق وعمل بالجامع الأموي ودرّس في مدارس كثيرة منها الدولعية والغزالية والفتجية(
). 
ـ عز الدين عمر بن أسعد الأربلي: درّس في العديد من المدارس وتقلد منصب القضاء ويبدو أنه كان على درجة من العلم والمعرفة لدرجة أن الشيخ النووي كان يقدمه على نفسه(
).
ـ جلال الدين محمد القزويني(
): من علماء الموصل أتقن الأصول والعربية والمعاني والبيان، ولي الخطابة في دمشق ثم منصب قاضي القضاة(
)، وله مصنفات كثيرة(
). 

ـ إبراهيم بن عبد الرزاق بن أبي بكر: برع في مجال الفقه والأصول والعربية وانتقل من مركز إقامته بالموصل إلى دمشق واستقر فيها، وله مؤلفات منها مختصر القدوري في فقه الأمام أبي حنيفة ولكنه لم يتمه(
)..                             

ـ  تاج الدين أبو معالي عبد القادر: اتجه إلى حلب وتولى منصب قاضي قضاة الحنفية بها، وكان أماما في الفقه عالما مغنيا(
).
ـ قوام الدين أبو حنيفة أمير ابن الكاتب(
): تولى تدريس مشهد الأمام أبي حنيفة (رحمه الله) ببغداد ثم قدم الشام (
) وعمل بالتدريس ثم استدعي إلى مصر(
). 
ـ تاج الدين عبد الله بن علي البخاري(
): قدم الشام للتدريس والإفتاء ودرس بالمدرسة الصالحية فوصف بأنه حسن الأخلاق لطيف الذات، كما تولى وكالة بيت المال بدمشق(
)، له عدة مصنفات في الفقه.
كان مذهب الحنابلة محدودا في انتشاره في بلاد الشام وكان أهل القدس الذين وفدوا إلى دمشق يشكلون معظم الحنابلة، وسكنوا منطقة الصالحية في دمشق، واتجه كذلك مجموعة من حنابلة العراق وطهران إلى بلاد الشام خلال الغزو المغولي، وأسهمت الجالية العراقية في نصرة مذهب الحنابلة لاسيما بعد ظهور ابن تيمية(
) الذي كان أبرز زعمائه، ((لما بلغ المشارقة وأهل الولايات العراقية الشرقية بأن شيخ الإسلام تقي الدين مسجون حز في نفوسهم، ولما أدرك علماء تلك النواحي مدى المأساة كتبوا إلى السلطات مؤيدين الشيخ في فتاواه مشيدين بعلمه وفضله مدافعين عن إيمانه وحرصه))(
)، مما يدل على مدى احترام أهل العراق لابن تيمية وعلمه. 

ـ أبو نصر البغدادي(
): وكان رجلا صالحا عمل في التجارة وسكن دمشق، وكان من المعجبين بابن تيمية ولازمه كثيرا وذلك لرغبة الكثير في الاستزادة بالعلم والمعرفة(
).

ـ عماد الدين الواسطي(
): من أهالي واسط درس فيها وكذلك في بغداد ثم اتجه إلى دمشق وانتفع به الخلق كثيرا وكان الشيخ ابن تيمية يجله ويحترمه وكان يحفر عمله الكثيرين(
) وله صفات كثيرة.
ـ سراج الدين البغدادي(
): من فقهاء الحنابلة وكان على درجة كبيرة من العلم والمعرفة، كانت حلقات دروسه عامرة بالحاضرين وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يحضر تلك الدروس.

ـ محمد بن عبد الله العراقي(
): من علماء العراق الذين اتجهوا إلى بلاد الشام ولغزارة علمه عّد من رؤساء دمشق، مارس التدريس في دمشق.

.
ـ جمال الدين السمرمري(
): عالم جليل تلقى علومه على يد شيوخ العراق ثم انتقل إلى دمشق وله الكثير من المؤلفات(
).
ـ زين الدين عبد الرحمن البغدادي(
): انتقل مع والده إلى دمشق ودرس فيها وأتقن الحديث حتى صار من المتميزين والعارفين فيه، وتخرج على يده الكثير من العلماء الحنابلة وكان متفرغا للعلم والمعرفة(
) له مصنفات كثيرة وصفه ابن قاضي شهبه ((لا يخالط ولا يتردد على أحد من ذوي الولايات وسكن المدرسة السكرية (
) وكان يعرف شيئا عن أمور الدنيا فارغا عن الرياسة وأسبابها، ليس له شغل إلا الاشتغال بالعلم ... وبالجملة لم يخلف بعده مثله))(
).
ـ شرف الدين أحمد بن عبد الرحمن البغدادي(
): عالم فاضل درس في المدرسة المستنصرية في بغداد، بعدها اتجه إلى دمشق، وتولى منصب قاضي الصالحية بدمشق(
) وكذلك مناصب أخرى(
)، ثم اعتزل كل شيء وجلس ببيته وكان عنده جماعة من التجار العراقيين يقومون بأمره(
). 

ـ علاء الدين السنجاري: الذي اتجه إلى دمشق، وكان واسع العلم والمعرفة ولهذا عد من أعيان المالكية في دمشق(
). 
ـ أبو القاسم بن الحسين: كان فقيهاً متكلماً من شيوخ الشيعة في العراق اتجه إلى بلاد الشام وتنقل بين مدنها ومنها مدينة حلب ثم بلدة(
) جزين(
).

ـ محمد بن مكي العراقي(
): من علماء العراق المعروفين بحسن تعله وثقافته وهو من كبار علماء الشيعة، وله معرفة في علم الأصول(
) اتجه إلى بلاد الشام وسكن بلدة(
) جزين(
).
ـ فخر الدين أبو الحسن علي بن عبد الجبار(
): درس في العراق وقام برحلته العلمية إلى الحجاز ومصر وأذربيجان والجزيرة ثم الشام استقر في دمشق وأقام بمسجد فلوس بدمشق للتدريس، انتفع منه الكثير ثم اتجه بعدها إلى حلب(
)، وروى عنه الكثير(
).
كما تأثر عدد من الشاميين بآراء العلماء العراقيين وإن لم يأتوا إلى بلاد الشام ومنهم المحقق الحلي(
) الذي أجاب على أسئلة أحد الشاميين(
) التي قدمها إليه والتي عرفت بـ(المسائل البغدادية)(
) وهي مسائل فقهية بحدود اثنين وسبعون مسألة أجاب عليها المحقق وعرفت تلك الإجابة ((جوابات المسائل البغدادية وقد أثنا المحقق لطالبه قائلاً: وسددنا لبيانه وحل معقودة، فإنا مجيبون عما تضمنته هذه الأوراق من المسائل لدلالتها على فضيلة موردها ومعرفة عهده، فهو حقيق إن تحقق أمله ونجيب إلى سأله))(
).

أما الحسن بن يوسف بن المطهر(
): من أبرز فقهاء عصره، تميز بعقلية جبارة، لديه الكثير من المؤلفات(
)، وتتلمذ عليه الكثير من طلاب العلم من أهل بلاد الشام ومنهم صالح بن مشرف الجبعي(
)، وكذلك جماعة من بني زهرة الحلبيين الذي أجازهم إجازة مبسوطة(
) شملت خمسة منهم(
)، وأخذ هؤلاء يروون عن العلامة الحلي عن طريق الإجازة نفسها التي منحت لهم(
)، وليس هذا فحسب بل أخذوا يمنحون الإجازة إلى غيرهم ومنهم أبو طالب أحمد بن بدر الدين الذي أجيزه من العلامة الحلي وولده فخر المحققين، والذي وصل إلى درجة علمية جعلته يمنح الإجازات لطالبيها منه(
)، ومن الجدير بالذكر أن مؤلفات العلامة الحلي كانت موضع اهتمام مجموعة غير قليلة من الشاميين، إذ أن كتابه (منهاج الكرامة في الأمانة)(
) الذي ألفه إلى السلطان محمد بن أرغون(
) للمدة (706–709هـ) قد دفع الشيخ ابن تيمية إلى الرد على كتابه فقرة بفقرة(
)، وجمع ذلك بكتاب سماه (مناهج السنة)(
).

ويبدو أن الشيخ ابن تيمية قد تحمل على ابن المطهر في مواضع(
) عدة واستعمل بعض ألفاظ القذف والشتم لقوله في ابن المظهر: ((ابن المنجس يعني عكس شهرته كونه كان يعرف بابن المطهر))(
)، وحينما وصل إلى ابن المطهر كتاب ابن تيمية رد عليه بأبيات جاء فيها: 

لو كنت تعلم كل ما علم الورى 
           طـرّ الصوت صديق كل عالم

لكن جهلت فـقلت إن الجميع 
           يهوى خلاف هواك ليس بعالم

وأجابه أحدهم على لسان ابن تيمية(
) :

يا من يموه في السؤال مسفسطا 
    إن الذي ألزمت ليـــس بلازم

هذا رســول الله يـعلم كـلما           علموا وقد عاداه كل عالم(
)
هذه المساجلة بين ابن المطهر وابن تيمية تمثل اتجاهين متناقضين بين عالمين كبيرين، انتهت إليهما الرئاسة في مذهب كل منهما، وهي تعطي صورة واضحة للتسامح(
) الذي أبداه ابن المطهر اتجاه ابن تيمية(
)، هذا من جانب، والاختلاف في المذاهب ما كان عائقا دون تعاون وإن اختلفوا في مسألة ما أو قضية معينة، بحيث ينصب تعاونهم هذا لخدمة المجالين الفكري والاجتماعي(
)، من جانب آخر، والدليل إلى ما ذهبنا إليه أن هذين العالمين التقى في موسم الحج وتناقشا في أمور كثيرة فأعجب الشيخ ابن تيمية بكلام ابن المطهر فقال: من تكن يا هذا؟ فرد عليه العلامة: الذي سميته ابن المنجس. فحصل بينهما أنس ومباسطة(
) وهو دليل على أن اختلاف العلماء لا يعني التباغض والتباعد بينهما فيبقى الاجتهاد ويحفظ كل صاحب رأي(
)، وقرأ العديد(
) من أهل الشام مؤلفات ابن المطهر وشرحوا وأضافوا لهذه المؤلفات حواشي(
) وشروح(
)، وهي تكشف حتماً عن وجود قواسم مشتركة بحركة البحث العلمي بين أهل العراق وبلاد الشام. 

ب. المشاركة في التربية والتعليم:

كثرت المدارس في بلاد الشام في عصر المماليك وأصبحت تعد مركزا لنشاط فكري وعلمي كبير، وأسهم في ذلك عدد من علماء العراق، وتوافد عليها الطلاب والدارسون، ونشطت فيها حركة التأليف لاسيما في الموضوعات الدينية، فتوجه العلماء نحو العلوم الدينية في المدة التي تحقق بصدرها وعنوا بها وكان أغلب تأليفهم في شرح المتون والتعليق والشروحات والاختصارات. 

كانت للرعاية الكبيرة التي لقيته العلوم، أثرها الواضح في جذب الكثير من علماء العراق إلى المشاركة في الحياة الفكرية في بلاد الشام، وتجسدت تلك المشاركة بالآتي: 

1- التأديب في الكتاتيب :

الكتاتيب ومفردها كتّاب، وهي أقدم المراكز التعليمة لتعليم الصبيان القراءة والكتابة، وكان هذا النوع من التعليم يجري(
) في منزل المعلم، ويتخذ أحيانا في المسجد أو قريبة منه أو ملحقة به، ثم نهى عن اتخاذها بالمساجد حرصا على نظافة المسجد وتنزيهاً له، وهي تخضع لرقابة المحتسب(
)، أما مقررات التعليم في الكتاتيب فهو تعليم القرآن والحديث والعلوم والخط(
)، وكان يحتفل بمن يختم القرآن الكريم من الصبيان، ولم تكن الكتاتيب للذكور فقط بل كان للإناث حظهن كذلك(
)، وكانت الكتاتيب في العراق في القرن السابع الهجري، على نوعين، نوع يختص بتعليم القراءة والكتابة، ونوع يقوم على القرآن الكريم ومبادئ الدين(
)، وأسهم عدد من أهل العراق في النوع من التعليم ومنهم: 

ـ أبو إسحاق إبراهيم بن المحزمي(
): سكن دمشق ومارس تعلم الصبيان وكانت له حلقة عامرة، وهناك الكثير ممن تلقوا علومهم الأولى على يده(
).

ـ الخيوطي السنجاري: سكن دمشق وكان يؤدب الأطفال في الجامع، ويؤم الناس بالصلاة بجامع الفسقار بدمشق(
). 
ـ ناصر الدين البصري: كان له حلقة في الجامع يلقن فيها القرآن الكريم فضلاً عن إمامته للناس في الجامع، كما مارس التدريس في المدرسة(
) الصالحية(
).
ـ أبو الحارث البغدادي: كان له حلقة لتأديب الصبيان(
).
ـ شمس الدين السنجاري: الذي كان يؤدب الصبيان بدمشق(
)، وأخذ عنه الكثيرين(
).
ـ أبو عبد الله البغدادي: الذي سكن دمشق وكانت له حلقة لتعليم القرآن الكريم(
).
ـ اليأس الأربلي(
): وكانت له شهرة واسعة في العراق، قدم دمشق وصارت له نفس السمعة تصدر قائمة القرّاء في الجامع الأموي فيها فضلاً عن تعليمه للصبيان إذ كان ((عجباً في تعليم الصبي النطق بالحروف الصعبة كالزاء، بحيث أن بعض الناس كان يعتقد فيه أن تلك الكرامة له ... وذكروا أنه ختم عليه أربعة آلاف نفس سوى تلقن النصف والربع))(
). 
2- التدريس في المدارس:

شارك الكثير من أفراد الجالية العراقية في التدريس بمختلف المدارس في بلاد الشام ومن هؤلاء الذين درسوا في مدينة دمشق:

ـ كمال الدين السنجاري(
): من علماء العراق الذين عملوا في مجال التدريس في المدرسة الخاتونية(
) والصادرية في دمشق، ثم عين وزيرا للخليفة المستنصر(
) في مصر ((وسافر مع الخليفة إلى بغداد))(
) في محاولة لاسترجاع بغداد واستشهد معه(
).

ـ أبو بكر البغدادي(
): كان يمارس التدريس في المدرسة العادلية(
). 
ـ جمال الدين الأربلي(
): وكان ضمن مدرسو دار الحديث الأشرفية(
) في دمشق.
ـ عز الدين بن سبط بن الجوزي(
): من الشخصيات المميزة فكان فاضلا واعظا سار على نهج أبيه درّس بالمدرسة العزّية(
) بعد وفاة أبيه وظل حتى وفاته(
).
ـ شمس الدين الشهرزوري(
): من رجال العلم الذين تولوا التدريس في المدرسة(
) القيمرية(
) حيث حصر واقفها أن يكون التدريس فيها لشمس الدين وذريته من بعده(
)، فدّرس بها ولده صلاح الدين ثم(
) ابنه من بعده، وحصر التدريس بهذه المدرسة لشمس الدين وعائلته هي دليل واضح على المكانة العلمية بهذا الرجل. 
ـ مجد الدين الكردي الأربلي(
): من العلماء المعروفين، كان عارفا بعلم القراءات ((سمع واستمع ودرّس بالكلاسة))(
) جوار الجامع الأموي(
).
ـ ابن خلكان الأربلي(
): رجل فاضل تمتع بكفاءة إدارية عالية المستوى، ويظهر ذلك من خلال أشرافه على عدد(
) من المدارس في دمشق، واعتمد على عدد من العراقيين في التدريس بهذه المدارس(
).
ـ شهاب الدين الأربلي(
): مارس التدريس في عدد من المدارس، كما أسند له منصب القضاء في الشام(
).
ـ مجد الدين أحمد الأربلي(
): الذي اتجه إلى دمشق وسكن فيها واتجه إلى التدريس بمدارسها ومنها المعرفة بتربة الملك الظاهر بيبرس(
). 

3- المشاركة في بناء المدارس:

بدأت حركة إنشاء المدارس في عهد نور الدين زنكي ونشطت كثيرا في الشام في عهد السلطان صلاح الدين الأيوبي وحلفائه من بعده، واعتمد هؤلاء على أعيان الجالية العراقية الذين كلفوا بمهمة الإشراف والمتابعة، وكان من أبرز الشخصيات العراقية التي أوكلت لهم تلك المهمات شرف الدين ابن عصرون الموصلي(
) وبهاء الدين ابن شداد(
) وغيرهم، واستقدم هؤلاء الكثير من الشيوخ والمدرسين من العراق، الذين تخرج على أيديهم مجموعة من العلماء والفقهاء وأئمة المدارس والقضاة وموظفي الدولة. وعمل هؤلاء على خدمة الدولة الزنكية ثم الأيوبية، ثم نقل مختلف الأسس والصيغ والمستنجدات التي كانت تسير عليها مدارس العراق لاسيما المدرسة المستنصرية(
)، إذ قام السلاطين والأعيان ببناء المدارس على صفتها من حيث الدراسة على المذاهب الأربعة والعلوم الأخرى، وربما اخذوا ببناء تلك المدارس على غرارها في التصميم الهندسي وما كانت تحتويه من دواوين وغيرها(
)، كما نهجت الكثير من المدارس في بلاد الشام على نهج المدرسة المستنصرية في جمع المذاهب الفقهية الأربعة في مدرسة واحدة إذ ساهمت في ترسيخ وحدة البناء الاجتماعي وخّرجت نخبة من رجال الدولة، وزادت في تأثير العلماء في المجتمع الإسلامي هذا من جانب، كما شاركت الجالية العراقية في تشييد المراكز الرئيسية لاكتساب العلم وهي المساجد والربط والزوايا والمدارس وأحاطتها بالأوقاف الكثيرة والرعاية الكبيرة، وكانت إلى جانب وظيفتها العلمية كان هناك قسما داخليا لإيواء الطلبة والمدرسين في المدرسة.
4. أهم المدارس التي شيدتها الجالية العراقية في بلاد الشام:

ـ المدرسة البهادرائية: 

من أبرز مدارس دمشق في المدة التي نحن بصدرها شيدها نجم الدين أبو محمد عبد الله(
) البادرائي(
) الذي كان (فقيهاً عالماً دينياً صدراً جليل القدر)، فضلاً عن كونه كان ((رسول الخلافة(
) وقاضي بغداد))(
)، وحضر افتتاحها الملك الناصر صلاح الدين يوسف وسائر أرباب الدولة والقضاة والعلماء(
).

وسارت المدرسة البهادرائية على نهج مدارس العراق لاسيما المدرسة النظامية فوقفها مؤسسها على الشافعية لأنه كان من طلاب المدرسة النظامية(
) ومن شيوخها في التدريس فيما بعد، فضلاً عن نظامها وأوقافها وشيوخها وبقية العاملين فهو على نحو المدارس العراقية، لدرجة أن أغلب العاملين فيها كانوا من الجالية العراقية فمن معيديها كمال الدين سلار الأربلي(
) وجمال الدين البادرائي(
) وعلاء الدين ابن الخراط(
) وأبو الخير البغدادي(
)، وكان خازن كتبها الفقهية بهاء الدين البغدادي(
)، في حين أنبطت نظارتها إلى وجيه الدين التكريتي ثم في أسرته فيما بعد(
)، وأصبحت المدرسة البهادرائية ((من أحسن مدارس دمشق لا بل أحسنها على الإطلاق))(
).

- دار الحديث النبوي (السامرية):

أوقف هذه المدرسة الصدر الكبير سيف الدين أبو العباس البغدادي(
) السامري(
) الذي سكن دمشق ووقف داره لتكون داراً للحديث(
)، وكان سيف الدين من أصحاب الأموال(
)، وموقع المدرسة مقابل سوق البزورية من جهة الشرق(
).

- دار القرآن السنجارية: 

وقف هذا الدار علاء الدين علي بن إسماعيل السنجاري(
) والتي تقع تجاه باب الجامع الشمالي المسمى النطافين(
)، ورتب وهيا ًجماعة يقرؤون القرآن ويتلقونه، وله مواعيد حديث فيها(
). 

- المدرسة السلامية:

شيدها الخواجا عز الدين حسين(
) السلامي(
)، بدري الريحان بدمشق بعد مجيئه من بغداد، وجعلها دارا ًللقرآن، وكان من كبار الأموال(
). 

- المدرسة الطرخانية: 

وقفها سنقر الموصلي وجعلها مدرسة لأصحاب أبي حنيفة بدمشق(
)، وكانت قبلي المدرسة البادرائية(
)، وكان محلها يعرف بدار طرخان(
).

- المدرسة البزورية:

شيدها أبو بكر محفوظ البغدادي المعروف بابن البزوري(
) بسفح قاسيون فوق سوق القطن، واحتوت هذه التربة على مكتبة كبيرة فيها أنواع الكتب(
). 

- التربة التكريتية: 

وتقع بسوق الصالحية على سفح قاسيون، شيد تقي الدين توبة التكريتي(
)، وتعّد من أجمل المباني في مدينة دمشق وفي داخلها غرفة مزخرفة بالجص، وهي تشبه في شكلها طراز المباني الشائعة في مدن العراق ومنها مدينة تكريت(
).

- الربط(
) التكريتي: 

شيده التاجر الكبير وجيه الدين محمد التكريتي(
)، وكانت له حضوهُ عند الحكام(
)، ((لاسيما عبد الملك الظاهر بيبرس كان يجله ويكرمه لأنه قد أسدى إليه جميلا في حال أمرته قبل أن يلي السلطنة))(
)، ودفن في رباطه الذي يقع في بالقرب من الرباط الناصري بقاسيون، وكان من أهل البر والتقوى(
).

- رباط بنت عز الدين مسعود صاحب الموصل(
). 

أما مدارس بلاد الشام الأخرى:

- المدرسة الهكارية:

أوقفها الأمير شرف الدين الهكاري بمدينة القدس وجعلها دارا ًللحديث النبوي(
).

- المدرسة الخاتونية (القازانية): 

أوقفت هذه المدرسة اغل خاتون بنت شمس الدين بن سيف الدين القازانية البغدادية سنة 755هـ، وهي من باب البر والتقوى، ولإدامة فتح المدرسة فقد أوقفت لها المزرعة المعروفة بظهر الحمل في مدينة القدس(
)، وهي بباب الحديد جوار الحرم، ثم أكملت عمارتها فيما بعد وجعلت قبر السيدة خاتون القازانية(
). 

- المدرسة السلامية:

أوقفها سراج الدين عمر بن ابن القاسم السلامي، وجعلها دار للقرآن ولهذا تعرف بمدرسة دار القرآن السلامية(
)، وهناك مدرسة أخرى تحمل نفس الاسم، وهي أيضاً دار للقرآن وقفها الخواجا مجد الدين أبو الفداء إسماعيل السلامي، والظاهر أنها أوقفت بعد السبعمائة(
).

- زاوية المجرد البغدادي:

شيدها المجرد البغدادي ببلدة الخليل وكانت في غاية الحسن والجمال وكانت دارا للقرآن الكريم، كما ضمت الزاوية بعض الغرف التي خصصت لمبيت الطلبة(
).

- المدرسة الموصلية : 

نسبة إلى أبي بكر الموصلي(
) وتقع بباب شرف الأنبياء بجوار المسجد الأقصى(
)، وظلت هذه المدرسة تمارس نشاطها لمدة طويلة(
). 
مدرسة حزين:

أول مدرسة فقهيه فتحت قي جيل عامل هدفها تأهيل جملة من الفقهاء والأدباء، وهي من ثمار التلاقح العلمي والفكري بين علماء العراق وبلاد الشام ممن، أسس هذه المدرسة سنة 755هـ على يد محمد بن مكي العاملي، اتصل بهم محمد بن مكي.

النـتـائـــــج

توصل البحث إلى النتائج التالية:

1. اتسع حضور أهل العراق إلى بلاد الشام خلال عهود العباسيين المتأخرة، (في عهد الزنكيين والأيوبيين)، وازداد وبشكل كبير بعد الغزو المغولي بحيث أصبح يشّكل ظاهرة بارزة لاسيما وان أهل العراق رفضوا الخضوع للاحتلال المغولي، ولهذا أصاب العراق خراب اقتصادي واجتماعي.

2. ظاهرة الانتقال إلى بلاد الشام لم تكن مقترنة بحالة الغزو المغولي فحسب بل استمرت طيلة حكم المغول وما بعدها وشملت مختلف شرائح المجتمع.

3. تركزت مراكز الانتقال في مناطق الشمال والوسط وذلك بسبب ثقل الهجمة المغولية على هذه المناطق، ومن خلال كتب التراجم نجد مدينة بغداد قد سجلت أعلى هجرة لأهل العراق، وشاركتها وبنسبة أقل أهل الموصل وأربل وواسط، ولا يخفى أن المصادر التاريخية كانت تركّز على النخب الممتازة من المجتمع.

4. أسهم أهل العراق وبأعداد كبيرة في ميدان علوم الدين وهي علم القرآن والحديث والفقه إذ شكلوا فئة مهمة في المجتمع الشامي.

5. تمتعت بلاد الشام بهدوء بعد انتصار المماليك بمعركة عين جالوت إذ توحدت كل من بلاد الشام ومصر تحت حكمهم وأدى ذلك الاستقرار في استمرار جذب أهل العراق إلى بلاد الشام التي أصبحت منطقة استقبال لهم ومكان عمل بعد انتشار البطالة في فئة المتعلمين بسبب الأضرار التي لحقت بالمؤسسات التعليمة، فقد أحرقت المكتبات وقضي على الآثار الإسلامية، إلى جانب تردي الأوضاع الإدارية والاقتصادية والاجتماعية طيلة السيطرة المغولية والذي أدى إلى استمرار هجرة أهل العراق إلى بلاد الشام في ظل الإضرار التي خلفها الغزو.

6. توجه أهل العراق إلى بلاد الشام كان ذا سمة قومية لان تحرك الجماعات صوب الأقاليم والمناطق العربية، وذلك لتقارب الطبيعة الجغرافية للبلدين فضلاً عن التقارب في العادات والتقاليد الاجتماعية الناجم عن قرب بلاد الشام إلى العراق، إلى جانب ذلك إن الحدود الشرقية للعراق كانت مصدر الغزو المغولي.

7. ساهم الكثير من العراقيين في ميدان الدراسات الدينية في علوم القرآن والحديث والفقه إذ كانت لهم مكانة بارزة بين علماء عصرهم.

8. شارك الكثير من أهل العراق في بناء مدارس خاصة بهم، في حين مارس كثير منهم التدريس في تلك المدارس أو مدراس الشام الأخرى، وتفوق قسم منهم وصارت له المشيخة والزعامة.

9. كان إنشاء المدرسة الجديدة في العصر المملوكي حدث مهم، وهذا يتجسد في الاحتفال الذي يقام بهذه المناسبة وقيمة ما يحضره من الحاكم والأمراء وكبار موظفي الدولة، وكان الفقهاء والقضاة والأعيان يحيطون بهم في صحن المدرسة.

10. كانت للمدرسة أوقاف كثيرة لإدامة العمل بها إذ توفر تلك الأوقاف الكثير من الموارد لمواصلة عمل المدرسة وأداء رسالتها في المجتمع.   

11. كان التيار الفكري العلمي أقوى من التيار المذهبي، بمعنى إن الرغبة في تحصيل العلم والمعرفة كثيرا ما كانت تجرف في طريقها النزعات والاتجاهات المذهبية.

12. اهتم أهل الشام بالدراسات الفقهية، وذلك من خلال الشروح والحواشي على متون المصنفات العراقية، ناهيك عن قراءتهم واطلاعهم على هذه المصنفات، وهي تكشف حتما عن وجود قواسم مشتركة بحركة البحث العلمي بين أهل العراق وبلاد الشام.
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� ـ سمع صحيح مسلم من الباذيني البغدادي وجامع الترمذي من العفيف بن الهيتي. ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب، 6/113.


� ـ ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب، 6/113.


� ـ نجم الدين الذهلي(ت749هـ)، السيوطي، جلال الدين بن عبد الرحمن(ت911هـ)، طبقات الحفاظ، تحقيق: علي محمد عمر، مطبعة الاستقلال، القاهرة، 1973م، الترجمة: 1155.


� ـ من ذيول العبر، ص26؛ تذكرة الحفاظ، 4/150.


� ـ ابن القطان العدوي الأربلي(ت782هـ)، سمع من رافع السلامي وذكره في معجمه، كما اخرج له صدر الدين الياسوفي جزاً من حديثه. ابن قاضي شهبة، تقي الدين أبو بكر أحمد (ت851هـ)، تاريخ ابن قاضي شهبة، تحقيق: عدنان درويش، دمشق، 1977م، 1/ق3/50؛ ابن حجر، الدرر الكامنة، 3/237.


� ـ شرف الدين المقرئ المقانعي السنحاري(ت790هـ)، ابن حجر، الدرر الكامنة، 3/493.


� ـ درس علي يد تقي الدين الواسطي(ت692هـ)، البزالي وابن الجزري وابن سيد الناس وقطب الدين الحلبي والشهاب النابلسي وابن تيمية وإخوانه وخلق كثير. الصقاعي، تالي، ص9؛ الذهبي، العبر، 5/375؛ ابن كثير، البداية والنهاية، 13/331.


� ـ مارس عز الدين(ت694هـ) التدريس في النجيبية وأكثر البرزالي الأخذ منه. الذهبي، العبر، 5/381؛ ابن كثير، البداية والنهاية، 13/342؛ السبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن علي(ت771هـ)، طبقات الشافعية الكبرى، تحقيق: محمود محمد وعبد الفتاح محمد، القاهرة، 1964-1971م، 2/290.


� ـ شمس الدين محمد بن علي بن أحمد(ت700هـ)، سمع منه البرزالي وابن سيد الناس. الصفدي، صلاح الدين ابك (ت764هـ)، الوافي بالوفيات، تحقيق: س ديدازيغ، دار صادر، بيروت، 1959م، 4/193؛ ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب، 6/453.


� ـ صفية بنت الواسطي أخت تقي الدين إبراهيم بن إبراهيم بن علي الفقيه الحنبلي الزاهد(ت692هـ). الذهبي، العبر، 5/376؛ ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب، 6/421.


� ـ أم محمد فاطمة بنت الشيخ إبراهيم بن محمود البطائحي والدة الشيخ إبراهيم بن القرشية وإخوانه، سمعت من ابن رواحة توفيت في صفر من سنة 711هـ. ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب، 6/28.


� ـ الذهبي، من ذيول العبر، ص160؛ ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب، 6/28.


� ـ العالمة الفقيهة الزاهدة الواعظة أم زينب بنت عباس البغدادية(ت714هـ). ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب، 6/34.


� ـ الذهبي، من ذيول العبر، ص80؛ ابن كثير، البداية والنهاية، طبعة بيروت 2008م، 14/72؛ ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب، 6/34.


� ـ ينظر: ابن حجر، الدرر الكامنة، 1/384.


� ـ روت الأحاديث النبوية، ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب، 6/262.


� ـ ابن حجر، الدر الكامنة، 2/81؛ ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، 11/221.


� ـ ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي(ت711هـ)، لسان العرب، إعداد: يوسف خياط، بيروت، د.ت، 2/1119.


� ـ ابن خلدون، مقدمة، ص804؛ وينظر: شلبي، محمد مصطفى، المدخل إلى التعريف بالفقه الإسلامي، مصر، 1966م، ص66؛ الشاذلي، محمد صالح، معجم المصنفين، بيروت، 1344هـ، 1/18.


� ـ الاستحسان: عدول المجتهد عن مقتضى قياس جلي إلى مقتضى قياس خفي، أو عن حكم كلي إلى حكم استثنائي لدليل النقد في لديه هذا العدول. ينظر: خلاف، عبد الوهاب، علم أصول الفقه، ط11، القاهرة، 1977م، ص79.


� ـ المصلحة المراسلة: أي المطلقة، المصلحة التي لم يشرع الشارع حكماً لتحقيقها، ولم يدل دليل شرعي في اعتبارها أو إلغائها، وسميت مطلقة لآتها تقيد بدليل اعتبار أو دليل إلغاء، ومثالها المصلحة التي شرع لأجلها الصحابة في اتخاذ السجون أو ضرب النقود أو إبقاء الأرض بيد أصحابها على إن يأخذ الخراج منها. المصدر نفسه، ص84.


� ـ العرف: هو ما تعارف عليه الناس وساروا عليه من قول أو فعل ويسمى العادة مثل تعارف الناس على إطلاق الوالد على الذكر والأنثى، وتعارفهم إن لا يطلقوا الحم على السمك. المصدر نفسه، ص89.


� ـ الاستصحاب: من المصاحبة وهو الحكم على الشيء بالحال التي كان عليها من قبل حتى يقوم الدليل على تغير تلك الحال، مثل ما عرف فلان زوجة فلان شهد بالزوجية ما دام لم يقم له دليل على انقضائها. المصدر نفسه، ص91.


� ـ شرح ما قبلها: إذا قضى القرآن الكريم أو السنة الصحيحة حكما من الإحكام الشرعية التي شرحها الله سبحانه وتعالى لمن سبقنا من الأمم على السنة رسلهم ونص أنها مكتوبة علينا كما كانت مكتوبة عليهم فلا خلاف أنها شرع لنا وقانون واجب إتباعه لقوله تعالى: (يا أيها الذين امنوا كتب على الذين من منكم(. المصدر نفسه، ص93.


� ـ مذهب الصحابي: بعد وفاة الرسول ( تصدى لإفتاء المسلين والتشريع مجموعة من الصحابة، وان قول هؤلاء الصحابة لا يدرك بالرأي والعقل يكون حجة على المسلمين لأنه لا بد أن يكون قد قالوا عن سماع عن رسول الله (، مثلاً قال أبو حنيفة: (إذا لم أجد في كتاب الله وسنة رسوله أخذت بقول أصحابه من شئت وادع قول من شئت ثم لا اخرج عن قولهم إلى غيره). المصدر نفسه، ص95.


� ـ ابن خلدون، المقدمة، ص808؛ وينظر: المظفر، محمد رضا، أصول الفقه، النجف، 1966م، 1/7؛ خلاف، علم أصول الفقه، ص22.


� ـ زيادة، محمد مصطفى وآخرون، المؤرخون في مصر في القرن الخامس عشر، مطبعة لجنة التأليف والترجمة: والنشر، القاهرة، 1949م، ص19؛ السيد، رضوان، الفقه والفقهاء والدولة، صراع الفقهاء على السلطة والسلطان في العصر المملوكي، مجلة الاجتهاد، العدد 3، بيروت، 1989م، ص ص134-135.


� ـ قاضي القضاة أبو القاسم هبة الدين بن القاضي نجم الدين أبي محمد عبد الرحيم حسان بن محمد بن منصور الحموي(ت738هـ). ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب، 6/119.


� ـ ابن الوردي، زين الدين عمر بن مظفر(ت749هـ)، تاريخ ابن الوردي، المطبعة الحيدرية، النجف، 1969م، 2/459.


� ـ اليونينى، موسى بن محمد بن أحمد(ت726هـ)، ذيل مرآة الزمان، مطبعة مجلس دار المعارف العثمانية، حيدر آباد الدكن، 1954-1956م، 2/278؛ الذهبي، العبر، 5/293.


� ـ يحيى بن شرف الدين بن حسن بن حجمه الجازمي(ت 676هـ). ابن كثير، البداية والنهاية، 13/294.


� ــ عبد الرحيم بن عمر الشيباني الباجريقي(ت699هـ)، وهو ينسب إلى قرية باجوقة الواقعة شرق الموصل. ينظر: الصقاعي، تالي، ص122.


� ـ الذهبي، العبر، 5/400؛ ابن كثير، البداية والنهاية، 14/14.


� ـ عز الدين عمر بن اسعد الأربلي(ت675هـ). ينظر: اليونيني، ذيل، 3/193.


� ـ جلال الدين محمد بن عبد الرحمن بن عمر بن أحمد بن الحسن(ت739هـ). ابن العماد الحنبلي، 6/123.


� ـ أبو الفدا، تاريخ أبو الفدا، 2/488.


� ـ من مؤلفاته تلخيص المفتاح في المعاني والبيان وشرحه بشرح سماه الإيضاح. ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب، 6/123.


� ـ إبراهيم بن عبد الرزاق المشهور بابن المحدث(ت695هـ). ابن تغري بردي، جمال الدين أبو المحاسن يوسف(ت874هـ)، المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي، تحقيق: أحمد يوسف نجاتي، القاهرة، 1956م، 1/84.


� ـ تاج الدين عبد القادر بن القاضي عز الدين محمد السنجاري الحنفي(ت696هـ). ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، 8/110.


� ـ قوام الدين أبو حنيفة أمير بن كاتب بن أمير عمر بن أمير غازي(ت758هـ). المقريزي، السلوك، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت، 4/233.


� ـ المصدر نفسه، 4/233.


� ـ استدعي لمصر واختص بالأمير صرغتمش وعمل مدرساً بالمدرسة المارديني (نسبة إلى الأمير الطبتغا المارديني السافي). المصدر نفسه، 4/233. 


� ـ تاج الدولة عبد بن علي بن عمر السنجاري قاضي صور، ولد بسنجار بالموصل ولهذا يلقب بالسنجاري، درس على يد علماء الموصل توفي سنة 799هـ. ابن العماد الحنبلي، 6/358.


� ـ المقريزي، السلوك، طبعة القاهرة، 3/37؛ ابن حجر، أنباء الغمر، 1/534؛ ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، 11/160؛ ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب، 6/358.


� ـ شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد اله بن تيمية الحراني الحنبلي. ينظر: ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب، 6/8. 


� ـ ابن عبد الهادي، العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية، بيروت، د.ت، ص342؛ زيادة، نيقولا، دمشق في عصر المماليك، بيروت، 1966م، ص20.


� ـ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي نصر البغدادي الحنبلي(ت711هـ). ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب، 6/27.


� ـ الذهبي، ذيل، ص61؛ ابن حجر، الدرر الكامنة، 3/465؛ ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب، 6/27؛ العزاوي، عباس، تاريخ العراق بين احتلالين، مطبعة بغداد، بغداد، 1935م، 1/424.


� ـ عماد الين أبو العباس أحمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن مسعود الواسطي الزاهد(ت711هـ). ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب، 6/24.


� ـ الذهبي، من ذيل، ص61؛ الكتبي، فوات الوفيات، 1/56؛ ابن حجر، الدرر الكامنة، 1/96؛ ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب، 6/24.


� ـ سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن موسى بن خليل البغدادي الاوجي(ت749هـ). النعيمي، عبد القادر بن محمد الدمشقي(ت927هـ)، الدارس في تاريخ المدارس، تحقيق: جعفر الحسيني، مطبعة الترقي، دمشق، 1948م، 2/78. 


� ـ محمد بن عبد الله بن أحمد بن الناصح السوادي العراقي(ت775هـ). ابن حجر، أنباء الغمر، 2/67.


� ـ جمال الدين أبو المظفر يوسف بن محمد بن مسعود بن محمد علي بن إبراهيم العبادي العقيلي الحنبلي(ت776هـ). ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب، 6/249.


� ــ ابن حجر، الدرر الكامنة، 5/249؛ ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب، 6/249.


� ـ زين الدين وجمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن بن أبي البركات البغدادي(ت795هـ). ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب، 6/339.


� ـ ابن حجر، الدرر الكامنة، 2/428؛ ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب، 6/339؛ النعيمي، الدارس، 2/76.


� ـ  حدد النعيمي موقعها (بالقصاعين داخل باب الجابية وبها خانقاه لم أقف لواقفها على ترجمته). عبد القادر محمد(927هـ)، الدارس في تاريخ المدارس، دار الكتب العلمية، بيروت، 1990م، 1/54-55؛ في حين يحدده محمد كرد علي بقوله: (بالقصاعين وهو أول سوق الخلق داخل باب الجابية وهي ما يظهر داخل الدخلة شرقي جامع شركس وقد درست). خطط الشام، مكتبة النوري، دمشق، 1983م، 1/73.


� ـ تاريخ ابن شهبة، 1/ق3/388 وما بعدها.


� ـ شرف الدين أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عسكر البغدادي المالكي(ت785هـ). المقريزي، السلوك، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت، 4/235؛ في حين جعل ابن حجر وفاته عام 781هـ، أنباء الغمر، 2/201.


� ـ وذلك بدلاً من جمال الدين المسلاتي. المقريزي، السلوك، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت، 4/235.


� ـ اتجه إلى القاهرة وتولى منصب (الخزانة الخاص)، ثم مشيخة الحديث بمسجد البابا. ابن قاضي شهبة، تاريخ ابن قاضي شهبة، 1/ق3/413.


� ـ المصدر نفسه، 1/ق3/413؛ المقريزي، السلوك، طبعة القاهرة ، 3/374؛ ابن حجر، الدرر الكامنة، 1/279.


� ـ علاء الدين علي بن محمد بن عبد النصير بن علي السنجاري. المقريزي، السلوك، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت، 4/23.


� ـ الذهبي، العبر، 5/325.


� ـ جزين: وهي بلدة تقع في جبل عامل في بلاد الشام. علي، محمد كرد، خطط الشام، دمشق، 1928م، 6/130.


� ـ محمد بن مكي العراقي(ت786هـ). ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب، 6/294.


� ـ ذكر الحنبلي أن الشيخ محمد بن مكي كان عارفا بالأصول والعربية، ثم يعرج ويقول انه استحل بعض الأمور الغير مقبولة ولهذا ضربت عنقه في دمشق، ولا ندري من أين جاء بهذه المعلومة، ولم يذكر تفاصيل أكثر عن تلك الأمور. شذرات الذهب، 6/294.


� ـ ابن حجر، الدرر الكامنة، 1/200؛ ابن قاضي شهبة، تاريخ ابن قاضي شهبة، 1/ق3/124.


� ـ ابن حجر، الدرر الكامنة، 1/200؛ ابن قاضي شهبة، تاريخ ابن قاضي شهبة، 1/ق3/124.


� ـ فخر الدين أبو الحسن علي بن عبد الجبار محمد بن عبد الواحد(ت640). ابن الفوطي، تلخيص مجمع الآداب، 4/ق3/250.


� ـ ولهذا نعته ابن الفوطي بالخطيب. المصدر نفسه، 4/ق3/250.


� ـ وممن الذين انتفع منه وروى عنه محمد بن يوسف البرزالي. المصدر نفسه، 4/ق3/250.


� ـ نجم الدين جعفر بن الحين المحقق الحلي(676هـ). الحر العاملي، الشيخ محمد بن الحسن(ت1104هـ)، أمل الآمل في ذكر علماء جبل عامل، مطبعة الآداب، النجف، 1385هـ، 1/190؛ القمي، الشيخ عباس بن محمد، فوائد الرضوية في أحوال الذهب الجعفري، مكتبة مطبعة مركزي، طهران، 1327هـ، 2/717؛ الكنى والألقاب، المطبعة الحيدرية، النجف، 1956م، 3/135.


� ـ هو جمال الدين يوسف بن حاتم الشامي المشغري العاملي (كان حياً سنة 676هـ). 


� ـ كحالة، معجم المؤلفين، 13/287.


� ـ اغابررك، محمد حسن، الذريعة إلى تصانيف الشيعة، ط3، دار الأضواء، بيروت، 1403هـ، 5/215، وكذلك 2/339.


� ـ جمال الدين الحسن بن يوسف بن المطهر(ت726هـ). الحلي، الشيخ يوسف كركوش، تاريخ الحلة، المكتبة الحيدرية، النجف، 1965م، 2/32-33.


� ـ المصدر نفسه، 2/32 وما بعدها.


� ـ صالح بن مشرف الجبعي، جد زين الدين بن أحمد الشامي العاملي. الحر العاملي، أمل الآمل، 1/102؛ الخوانساري، الميرزا محمد الباقر(ت1313هـ)، روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات، مكتبة اسماعليان، طهران، 1390هـ، 8/199.


� ـ العلامة الحلي، الحسن بن يوسف(ت726هـ)، رجال العلامة الحلي، ط2، المكتبة الحيدرية، النجف، 1961، ص34؛ الحر العاملي، محمد بن الحسن(ت1104هـ)، تذكرة المتبحرين في العلماء المتأخرين، مطبعة الآداب، النجف، 1385هـ، ص85.


� ـ وهم علاء الدين أبو الحسن علي بن إبراهيم بن أبي المواهب علي أبو سالم محمد وولده شرف الدين أبو عبد الله بن إبراهيم ، وابن بدر الدين أمين الدين أبو طالب أحمد بن محمد وابنه الآخر عز الدين أبو محمد الحسن بن محمد، وتاريخ هذه الإجازة الكبيرة في 25/شعبان/723هـ. اغابزرك، الذريعة، 1/176.


� ـ ومنهم أبو طالب أمين الدين أحمد بن بدر الدين الذي كان يروي عن العلامة الحلي عن طريق الأجازة نفسها التي منحت له ولأقاربه. الأمين، محسن الحسيني العاملي، أعيان الشيعة، مطبعة ابن زيدون والإتقان والترقي، دمشق وبيروت، (1938-1958م)، 10/97؛ وكذلك أبو محمد الحسن بن بدر الدين أبو عبد الله الذي روى عن العلامة الحلي وفقا للإجازة التي منحها العلامة لبني زهرة. الحر العاملي، تذكرة المتبحرين، ص76؛ الأمين، أعيان الشيعة، 23/160.


� ـ ومن هؤلاء الذين منحهم أحمد بن بدر الدين محمد بن مكي العاملي، فضلا عن رواية بعض إشعاره. المجلسي، بحار الأنوار، 26/17؛ الأمين، أعيان الشيعة، 9/274، 10/100.


� ـ العلامة، رجال العلامة الحلي، ص48.


� ـ خربندا، محمد بن أرغون ابغابن بن هولاكو(ت716هـ)، وكان قد ملك العراق وخراسان والروم وأذربيجان. أبو الفدا، عماد الدين إسماعيل(ت732هـ)، تاريخ أبو الفدا، تحقيق: محمود ديوب، دار الكتب العلمية، بيروت، 1997م، 2/426؛ ابن الوردي، زين الدين عمر بن مظفر(ت749هـ)، تاريخ ابن الوردي، دار الكتب العلمية، بيروت، 1996م، 2/256.


� ـ كتاب منهاج السنة في أربعة مجلدات ألف لنقض كتاب منهاج الكرامة في الإمامة. البيطار، محمد بهجت، حياة الشيخ ابن تيمية، المكتب الإعلامي للطباعة والنشر، د.م، 1961م، ص134.


� ـ ابن حجر، الدرر، 2/158.


� ـ المصدر نفسه، 2/158 وما بعدها.


� ـ ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، 9/267.


� ـ أجاب على لسن ابن تيمية شمس الدين محمد بن عبد الكريم الموصلي. ابن حجر، الدرر الكامنة، 2/158.


� ـ الخاقاني، علي، شعراء الحلة أو البابليات، بغداد، 1975م، 2/135.


� ـ تتلمذ ابن المطهر الحلي علي يد شيوخ كانوا على غير مذهبه ومنهم محمد بن أحمد بن عبد اللطيف القرشي(ت695هـ)، وهو من علماء الشافعية. الصفدي، صلاح الدين بن أيبك(764هـ)، الوافي بالوفيات، اعتناء: س. ديدرينع، ط2، دار صادر، بيروت، 1981م، 2/141؛ وعبد اللطيف بن جعفر بن علي بن الصباغ الأسدي وهو من فقهاء الحنفية. ينظر: ابن رافع، أبو المعالي محمد(ت774هـ)، منتخب المختار في تاريخ بغداد انتخبه التقي الفاسي المكي(ت832هـ)، تحقيق: عباس العزاوي، مطبعة الأهالي، بغداد، 1938م، ص ص62-63.


� ـ جريو، باسم باقر، العلامة الحلي وآراؤه الكلامية، رسالة ماجستير، كلية العلوم الإسلامية، بغداد، 1992م، ص ص32-33.


� ـ الفياض، عبد الله، الإجازات العلمية عند المسلمين، مطبعة الإرشاد، بغداد، 1967م، ص45.


� ـ ابن حجر، الدرر الكامنة، 2/158.


� ـ جريو، العلامة الحلي، ص23.


� ـ ومن الذين درسوا مؤلفات ابن المطهر أبو محمد حسن بن ناصر الدين إبراهيم الحداد العاملي(كان حيا سنة 725هـ). الأمين، أعيان الشيعة، 44/86؛ محمد بن مكي العاملي(ت786هـ). اغابزرك، الذريعة، 1/511-512. ناصر بن إبراهيم البويهيي العاملي(ت853هـ). الحر العاملي، أمل الأمل، 1/187-188 وغيرهم كثيرين. 


� ـ منهم محمد بن مكي العاملي(ت786هـ)، وضع حاشية لكتاب العلامة المسمى (إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان) عرفت باسم (مّلت الإرشاد). اغابزرك، الذريعة، 1/511-512، وكذلك 6/17. وناصر بن إبراهيم(ت853هـ)، وضع حاشية على قواعد العلامة الحلي، وحاشية أخرى على تحرير. الحر العاملي، أمل الآمل، 1/178-188؛ الأمين، أعيان الشيعة، 1/271، وغيرهم.


� ـ منهم أبو محمد حسن بن ناصر الدين إبراهيم الحداد( كان حيا سنة 725هـ)، وضع شرحاً سماه (الدرة النضيدة في شرح الأبحاث المفيدة)، وهو شرح لكتابة العلامة (الأبحاث المفيدة). الأمين، أعيان الشيعة، 44/86. شرح محمد بن مكي العاملي(ت786هـ) كتاب العلامة  (إرشاد الأذهان في أحكام الإيمان) وسماه بعد الشرح (غاية المراد). البغدادي، إسماعيل باشا(ت1339هـ)، هدية العارفين، ط3، منشورات مكتبة المثنى، استانبول، 1951م، 1/284؛ اغابزرك، الذريعة، 1/511-512.


� ـ شلبي، أحمد، تاريخ التربية الإسلامية، ط4، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، 1973م، ص46.


� ـ المصدر نفسه، ص54.


� ـ ابن خلدون، المقدمة، ص ص38-40؛ الرحيم، عبد الرحيم مهدي، تاريخ الحضارة العربية الإسلامية، طرابلس، 1995م، ص624.


� ـ الرحيم،  تاريخ الحضارة، ص624.


� ـ للمزيد ينظر: آل ياسين، محمد مفيد، الحياة الفكرية في العراق في القرن السابع الهجري، عمان، 2010م، ص143 وما بعدها.


� ـ المعمر أبو إسحاق بن إبراهيم بن أبي الحين علي بن صدقة الحزمي(ت709هـ). ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب، 6/19.


� ـ الصفدي، الوافي بالوفيات، 5/343؛ ابن حجر، الدرر الكامنة، 1/24.   


� ـ توفي سنة(707هـ). ينظر: ابن حجر، الدرر الكامنة، 1/472.   


� ـ ابن حجر، الدرر الكامنة، 1/241.


� ـ كانت المدرسة الصالحية غرب المدرسة الجوهرية الحنفية والمدرسة الطبية وقبلي المدرسة الشامية الجوانية وتعرف بتربة أم صالح. النعيمي، الدارس، 1/316.  


� ـ أبو الحارث البغدادي الصالحي(ت735هـ). ابن حجر، الدرر الكامنة، 5/179.  


� ـ شمس الدين السنجاري(ت722هـ). الذهبي، من ذيول العبر، ص122.  


� ـ أخذ عنه السبكي وخرج له البرزالي مشيخة. ابن حجر، الدرر الكامنة، 4/217.  


� ـ أبو عبد الله محمد بن إبراهيم البغدادي(ت759هـ). ابن حجر، الدرر الكامنة، 3/376.  


� ـ ألياس بن علوان الأربلي(ت675هـ)، الذي صرا على يد مشايخ العراق قبل قدومه إلى بلاد الشام. الذهبي، محمد بن محمد(ت748هـ)، المختار من تاريخ ابن الجزري المسمى حوادث الزمان، تحقيق: عباس المنشداوي، بيروت، 1988م، ص ص277-278؛ ابن تغري بردي، جمال الدين أبو المحاسن يوسف(ت874هـ)، المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي، تحقيق: نبيل محمد عبد العزيز، القاهرة، 1986م، 3/97.


� ـ الذهبي، المختار، ص ص277-278؛ ابن تغري بردي، المنهل الصافي، 3/97.


� ـ كمال الدين أبي القاضي عزيز الدين السنجاري(ت660هـ)، الكتبي، عيون التواريخ، 20/268.  


� ـ وهي المدرسة التي وقفتها الخاتون أم شمي الملوك أخت الملك دقاق. بدران، عبد القادر، مناداة الأطلال، دمشق، 1960م، ص127.


� ـ أمير المؤمنين المستنصر بالله أحمد بن الظاهر بالله أبي نصر محمد بن الناصر لدين الله أبي العباس(ت660هـ). المقريزي، السلوك، طبعة بيروت، 1/545؛ ابن تغري بردي، 7/206.


� ـ الكتبي، عيون التواريخ، 20/268.


� ـ اليوينيي، ذيل، 2/104؛ الكتبي، عيون التواريخ، 20/268.


� ـ أبو بكر البغدادي(ت662هـ). أبو شامة، الذيل على الروضتين، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت، 5/346.


� ـ من مدارس دمشق شمالي الجامع الأموي وشرق الخاقاناه الشهابية. ينظر عنها: النعيمي، الدارس، 1/359.


� ـ جمال الدين الأربلي(ت663هـ). أبو شامة، الذيل على الروضتين، ص234.


� ـ أمر الملك الأشرف مظفر الدين موسى بن العادل بعمل دار الأمير قايمر داراً للحديث. ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب، 5/171؛ جيده، أحمد خالد، المدارس ونظام التعليم في بلاد الشام، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، بيروت، 2001م، ص108.


� ـ عبد العزيز أبو محمد عز الدين(ت660هـ). النعيمي، الدارس، 1/552.


� ـ انشأ هذه المدرسة عز الدين أيبك صاحب صرخد سنة636هـ، في شمالي ميدان القصر خارج دمشق. النعيمي، الدارس، 1/550-552.


� ـ النعيمي، الدارس، 1/552.


� ـ القاضي شمس الدين علي بن محمود بن علي بن عاصم الشهرزوري. ابن كثير، البداية والنهاية، 13/272؛ ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، 7/257.


� ـ انشأ هذه المدرسة الأمير ناصر الدين الحسين بن علي بسوق الحريميين، ووقفها للقاضي شمس الدين الشهرزوري. ابن كثير، البداية والنهاية، 13/272؛ النعيمي، الدارس، 1/235؛ بدران، مناداة الأطلال، ص141.


� ـ الصقاعي، تالي، ص103؛ ابن كثير، البداية والنهاية، 13/272.


� ـ ابن كثير، البداية والنهاية، 13/272.


� ـ مجد الدين أبو محمد عبد الله بن الحسين بن علي الكردي الأربلي(ت677هـ). ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب، 5/358.


� ـ ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب، 5/358.


� ـ اليونيني، ذيل، 3/321؛ ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب، 5/358.


� ـ قاضي قضاة الشام ابن خلكان الأربلي. أبو شامة، الذيل، ص215.


� ـ أشرف ابن خلكان على عدد من مدارس دمشق منها العذراوية والاقبالية والركنية والبهسية والصادرية والناصرية والفلكية. أبو شامة، الذيل، ص215؛ ابن طولون، قضاة الشام، ص98؛ القلائد الجوهرية، 1/123.


� ـ أبو شامة، ذيل، ص215؛ ابن طولون، قضاة الشام، ص98؛ القلائد الجوهرية، 1/123.  


� ـ قاضي القضاة شهاب الدين محمد بن المجد الأربلي(ت738هـ). ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، 9/314؛ ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب، 5/118.


� ـ درس في عدد من المدارس منها الاقبالية والرواحية وتربة أم صالح. الصفدي، الوافي بالوفيات، 3/373؛ ابن كثير، البداية والنهاية، 14/181؛ السبكي، طبقات الشافعية، 8/37؛ المقريزي، السلوك، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت ، 3/249؛ ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، 9/314؛ النعيمي، الدارس، 1/162؛ ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب، 5/118.


� ـ مجد الدين أحمد بن المجد الأربلي(ت770هـ). ابن حجر، الدرر الكامنة، 1/193.


� ـ ابن حجر، الدرر الكامنة، 1/193.


� ـ الأسد الضاري الملك الظاهر ركن الدولة أبو الفتوح بيبرس بن عبد الله البنداري الصالحي التركي(ت676هـ). ابن كثير، البداية والنهاية، 13/235؛ ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، 7/94.


� ـ الأمام شرف الدين أبو سعد عبد الله بن محمد بن هبة الله بن علي بن المطهر بن أبي عصرون الموصلي(ت585هـ). ابن خلكان، وفيات الأعيان، 3/53؛ ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، 6/109.


� ـ بهاء الدين أبو المحاسن يوسف بن رافع بن تميم بن عنبة، اشتهر بابن شداد لان شداد جده لامه، وقد توفي أبيه وهو طفل وتربى عند أخواله بني شداد ولهذا نسب إليهم(ت632هـ). ابن خلكان، وفيات الأعيان، 3/84 وما بعدها.


� ـ المستنصرية أول جامعة أسلامية كبرى في بغداد، وسميت بهذا الاسم نسبة إلى الخليفة المستنصر بالله منصور بن محمد الظاهر(ت640هـ). ينظر: ابن الفوطي، الحوادث الجامعة، ص53 وما بعدها؛ داود، نبيلة عبد المنعم، التقاليد والأنظمة العلمية في المدرسة المستنصرية، بحث منشور ضمن كتاب ندوة بغداد في التاريخ، منشورات دار الحكمة للطباعة والنشر، بغداد، 1990م، ص254 وما بعدها.


� ـ ابن الفوطي، الحوادث الجامعة، ص53 وما بعدها.


� ـ العلامة نجم الدين أبو محمد عبد الله بن أبي الوفاء محمد بن الحسن البغدادي الشافعي البادائي(ت655هـ). المقريزي، السلوك، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت، 1/497؛ ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، 7/57؛ ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب، 5/269.


� ـ نسبه يرجع إلى طسوج بالنهروان وهي بليدة بقرب باكسايا من نواحي واسط. الحموي، معجم البلدان، 1/316-317.


� ـ ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب، 5/269.


� ـ كان يقوم بمهمة السفارة للخلافة العباسية للتوسط بين سلاطين وأمراء الشام ومصر لإزالة الخلافات فيما بينهم. الكتبي، عيون التواريخ، 20/115.


� ـ أبو شامة، الذيل، ص198؛ اليونيني، ذيل، 1/170؛ الكتبي، عيون التواريخ، 20/115؛ ابن كثير، البداية والنهاية، 13/191.


� ـ المدرسة النظامية: افتتحت عام 459هـ، وهي من أشهر المدارس في العالم الإسلامي بعلومها وأوقافها، ونزالها الطلاب وأجرى عليهم جرايات الطعام اليومية والأرزاق الشهرية وتقع على شاطئ دجلة. الرحيم، تاريخ الحضارة، ص631.


� ـ الكمال سلار بن الحسن بن عمر بن سعيد الأربلي(ت670هـ)، مفتي الشام. ينظر: اليونيني، ذيل، 2/278؛ الكتبي، عيون التواريخ، 20/424؛ ابن كثير، البداية والنهاية، 13/262؛ ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب، 5/331-332؛ النعيمي، الدارس، 1/207.


� ـ الشيخ جمال الدين عبد الرحمن بن نجم الدين بن عبد الله بن محمد بن الحسن البادرائي(ت671هـ). اليوينيي، ذيل، 3/306؛ الصقاعي، تالي، ص108؛ الكتبي، عيون التواريخ، 21/183، النعيمي، الدارس، 1/207.


� ـ علاء الدين بن عثمان بن الخراط(ت739هـ)، وكان معيد بالمدرسة البادرائية. ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب، 6/122؛ النعيمي، الدارس، 1/215.


� ـ أبو الخير البغدادي(ت742هـ). ابن حجر، الدرر الكامنة، 3/316.


� ـ الفقيه بهاء الدين البغدادي(ت692هـ). الذهبي، المختار من تاريخ ابن الحريري، ص359.


� ـ شمسانس، حسن، مدارس دمشق في العصر الأيوبي، منشورات دار الأفاق الجديدة، د.ت، ص251؛ رضا، محمد سعيد رضا، المدرسة البادرائية بدمشق، مجلة كلية الآداب، العدد 19، جامعة البصرة، د.ت، ص71 وما بعدها.


� ـ الكتبي، عيون التواريخ، 20/116.


� ـ سيف الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن علي بن جعفر البغدادي(ت696هـ). النعيمي، الدارس، 1/54-55؛ جيده، المدارس، ص111.


� ـ نسبة إلى مدينة سامراء وهي بلدة بين بغداد وتكريت. الحموي، معجم البلدان، 3/173 وما بعدها.  


� ـ الصقاعي، تالي، ص ص25-28؛ الصفدي، الوافي بالوفيات، 8/66؛ النعيمي، الدارس، 1/72؛ علي، محمد كرد، خطط الشام، مطبعة التراقي، دمشق، 1927، 5/74.


� ـ جيده، مدارس، ص111.


� ـ بدران، مناداة الأطلال، ص44.


� ـ علاء الدين علي بن إسماعيل ين محمود السنجاري(ت735هـ)، أبو الفدا، المختصر، 2/470؛ ابن الوردي، تاريخ ابن الوردي، 2/300؛ ابن كثير، البداية والنهاية، 14/171؛ النعيمي، الدارس، 1/12.


� ـ النعيمي، الدارس، 1/11 وما بعدها.


� ـ أبو الفدا، المختصر، 2/470؛ ابن الوردي، تاريخ ابن الوردي، 2/300؛ ابن كثير، البداية والنهاية، 14/171؛ جيده، مدارس، ص106.
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